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ملخّص الرسالة

الأنبياء والمرسلين ، نبينا  الحمد للّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف
 أما بعد.. محمد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم 

فقد اتجه هذا البحث إلى تناول الحكاية النقدية من حيث دراستها وتحليلها ، وجاء 
 راسة وأهمة الدمة توضيح أهميمة وخاتمة ، وتناولت المقدفي تمهيد وفصلين بين مقد

طّته ، وجاء في التمهيد معنى الحكاية النقدية بعد بيان المعنى مصادرها ومنهج البحث وخ
 .اللّغوي والأدبي للحكاية بشكل عام ومدى ارتباطها بالإنسان 

فقد جاء فيه ثلاثة مباحث ، وأوضح مدى ارتباط النقد بالحكاية  وأَمَّا الفصل الأَوَّل
 ة جوانب حيث دلّلت على وجوده في العصر الجاهلية من عدوأبرزت المقاييس النقدي ،

في العصر الإسلامي ، ونقلت عددا من القضايا النقدية ، وتناول انتقال الحكاية النقدية 
إلى المدونات النقدية عن طريق الرواية وبعض الكتابات المدونة ، وعالج كذلك توظيف 

 .الحكاية النقدية في المؤلّفات النقدية لخدمة أهداف متعددة 

فقد جاء فيه أربعة مباحث وتناول بناء الحكاية النقدية من حيث  وأَمَّا الفصل الثّاني
شخصياا الَّتي درست على ضوء مماثلتها للشخصيات السردية بأبعادها وتنوعها ما بين 
شخصيات محورية وشخصيات ثانوية ، ومن حيث فضاء الحكاية الَّذي يتعدد ويتنوع مما 

، كما أبرز هذا الفصل سمات  ر على الحكاية نفسها بما حوته من أحكام نقديةيؤثّ
الحكاية النقدية الَّتي تجعل لها سمة السيرورة بين الناس ، والتناقل على الشفاه ، والتداول 
في االس ، وانتهى الفصل بنماذج تحليلية تصور تلك الآراء النقدية وحوارات االس 

 .تماعات الأدبية والشعرية والاج

 . بخاتمة أوجزت أهم معالم الدراسة ، وما توصل إليه البحث من نتائجوختم البحث 

 

ينالَمالْع بر لَّهل دمالْحو . 



 

 

Abstract 
Praise be for Allah Alone and good blessing upon his prophet Peace 

be upon him. 

This research dealt with criticism as regard its study and analysis. 

The study comes in prelusion, two chapters and conclusion that 

discussed the importance of the   study 

Besides its most important sources and research methodology . In 

the prelusion , the meaning of critical tale is presented after clarifying 

both lexical and literary meaning for the it in general besides its relation 

with human being. 

The first chapter is presented in three sections which have shown the 

relationship of criticism with tale in many dimensions as the study 

proved that there is many sides of it in pre Islamic era. It also shown the 

criticism standards in Islamic era and shifted many of criticism issues 

and transfer them through lexicographers or tale as well as employing 

critical tale in critical works so as to serve many objectives 

The second chapter is presented in four sections that dealt with 

construction of critical tale as regards it traits that are being studied in 

light of their counterparts descriptive characters with their many 

dimensions as regards basic ones or secondary characters besides the 

space of the tale that can affect the tale itself including its critical 

decisions. This chapter had also shown characteristics of the critical tale 

that are being characterized by its spread among people and discussion 

in forums. The chapter is concluded by analytical samples for critical 

views that are discussed in literary and poetic forums. 

The conclusion of the research is presented in summarized way that 

presented the main features of the study besides results. 
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 إهداء
ثمارا حلوة �ضرة  بينما كان السير على جسور الجهد والمثابرة ؛ التقطتّ

 وأزهارا جميلة فواحة
 ــ أهديها إلى أبي وأمي حفظهما ا حيث كان الحرص والتوجيه والدعاء

 لأخذه باليد وشده للعزم ومنحه الوقت والنصيحة دون ملل أو كلل ــ إلى أبي أصيل
 إليه حين ذلّل العقبات وواجه الصعوبات تمهيدا لسيري 
 ــ إلى أخي أبي إبراهيم حين سهر وقرأ ووجه إلى الصواب

 دعاءإلى أخوتي ؛ أبي سعيد ، وأبي غسان ، وأبي أثير ، وأبي خالد حين كان لهم المعو�ة والــ 
 ــ إلى أختي أم عبد اللّه الَّتي ما فتأت عن الاهتمام بالا�تهاء والحث على الاجتهاد

كلمّا تقدمت  إلى أختي ورفيقة دربي إيمان حين كا�ت تختار من صنوف المكافآت مكافأةــ 
 باللِّين تارة وبالحزم تارة أخرى بي الخطوات وسمت بي الأمنيات حين حرصت ووجهت

 �دى وأصيل حين شع من أعينهما الا�تظار ورغبة المأمولــ إلى 

 إليهم جميعا مع التحية والتَّقدير
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الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى ، والشكر 

،  أحمده سبحانه وهو الوليّ والحميدله على ما أولى من نعم سابغة وأسدى ، 
وحده  اوأتوب إليه جلّ شأنه وهو التواب الرشيد ، وأشهد أن لا إله إِلاَّ 

نستدفع ا نقمه ، وندخرها لنا لا شريك له ، شهادة نستجلب ا نعمه ، و
رحمة للأنام ؛ نبينا الهادي الإمام  اوالصلاة والسلام على من بعثه . عدة 

 :وعلى آله وصحبه أزكى سلام وبعد 

فإِنَّ البحث في النقد الأدبي ميدان فاضت فيه الدراسات المتعددة 
ة القول ، فجاءت هذه والأبحاث المختلفة الَّتي تم بصحة العبارة وجود

الدراسة تتناول الحكايات الَّتي اشتملت عليها كتب النقد المتضمنة لأحكام 
نقدية ، جاءت متواترة عبر العصور ، تنقل لنا قضايا مختلفة ، وثقافات 
متعددة من خلال سياق معين ، وبيئة معينة ، ولمَّا تكن هناك دراسة 

قلة لثقافة عصر ، ومنبئة عن رغبات متخصصة لتحليلها باعتبارها نا
، وأحوال ذوقية ، كانت  وتوجهات في نسيجها ، ومعلنة عن رؤى فكرية

هذه الدراسة ذات أهمية ؛ لأنها تتأمل البناء الحكائي لطوائف هذه 
الحكايات وتبين ما يظهر فيها من تطور يفسر ثقافة كلّ عصر ، وما يتدافع 

ة فيها من أحكام ذوقية ، وأسس نقدية ، ومعايير جمالي... 

ومع كثرة الدراسات والبحوث العلمية الَّتي تناولت النقد الأدبي 
وقضاياه المختلفة الَّتي ربما جاءت الحكاية فيها عرضا ، إِلاَّ أنني وجدت 
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الحاجة ماسة لدراسة متخصصة تتناول الحكاية النقدية على نحو يجلي 
ويكشف عن مكوناا وعناصرها ومضامينها الأدبية والفكرية ،  جوانبها ،

وصولاً إلى بيان قيمتها وأهميتها بين روافد الحركة النقدية في تراثنا العربي ، 
وتحاول الدراسة التوصل إلى ذلك من خلال توضيح العلاقة بين الحكاية 

ين ، ومن خلال التعرف والنقد ، والكشف عن مكانتها بين الرواية والتدو
على النمط الغالب في صفات شخصيات الحكاية ، وعلاقة القضية 

تحملها بالثّقافة في زمنها ، وما يعتور الميدان الثّقافي من صراعات  الَّتي
واتجاهات مع عدم إغفال ما يترامى إلى ذلك من فضاء الحكاية ، 

 ...بنائها  وطريقة

 كثير من الدراسات النقدية إِلاَّ أَنها وبالرغم من وجود الحكاية في
... جاءت لإبراز القضايا الَّتي أثارا تلك الحكايات وللاستدلال عليها 

هذه الدراسة فإنها تحاول إيجاد المعنى الاصطلاحي للحكاية  أَما
وتوضيح مكانتها في الموروث النقدي وبيان عناصر بناء  ، النقدية
 .النقدية  ةالحكاي

وتقوم الدراسة على المنهج التاريخي الَّذي يتناول الظَّاهرة أو الفكرة 
ويتابع تطورها والمنهج الوصفي الَّذي يتناول الظَّاهرة ويصفها جزئيا وكليا 

. 

وتعتمد هذه الدراسة على مصادر التراث النقدي والأدبي القديم مثل 
، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، والشعر  كتاب الموشح للمرزباني

والشعراء لابن قتيبة ، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ، وتعتمد كذلك 
 .على عدد من المصادر والمراجع النقدية المتعددة 
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 .وجاءت هذه الدراسة في تمهيد وفصلين بين مقدمة وخاتمة 

 :أمَّا التّمهيد 
 ...صول إلى مفهوم الحكاية النقدية فإِنه يحاول الو

 Wوأمَّا الفصل الأَوَّل 

فإِنه يتناول الحكاية في الموروث النقدي ، ويبين مدى ارتباط الحكاية 
بالنقد ومكانتها بين الرواية والتدوين ، وكيف جاءت في المؤلّفات النقدية ، 

 :وفيه ثلاثة مباحث 

 .علاقة النقد بالحكاية  Wالمبحث الأول 

 .الحكاية بين الرواية والتدوين  Wالمبحث الثَّاني 

 .الحكاية النقدية واتجاهات التأليف  Wالمبحث الثَّالث 

 Wوأمَّا الفصل الثَّاني 

فإِنه يتناول بناء الحكاية النقدية من حيث شخصياا وفضائها ، ثمَّ يبرز 
،  وينتهي بتحليل نماذج منهايزها عن غيرها من الحكايات ، أهم سماا الَّتي تم

 :وفيه أربعة مباحث 

 .شخصيات الحكاية النقدية  Wالمبحث الأول 

 .فضاء الحكاية النقدية  Wالمبحث الثَّاني 

 .سمات الحكاية النقدية  Wالمبحث الثَّالث 

 .نماذج تحليلية  Wالمبحث الرَّابع 
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أهم معالم الدراسة ، وما يتوصل إليه البحث من ـ : لخاتمة ويوجز في ا
 .نتائج 

العزيز الَّذي أمدني بتوفيقه وعونه إلى أن أسير في  اوإنيّ لأحمد 
خطوات هذا البحث حتى استوى على سوقه ، تاركة تقدير معاناته لمن 

 ...وقدره نظر فيه 
م لي عونا ، ومشورة في ـ أتوجه بالشكر إلى كلّ من قد: وأخيرا 

: إخراج هذا البحث ، وأخص بالشكر أستاذي الفاضل سعادة الدكتور 
حامد الربيعي الَّذي فتح لي صدره ، وحاور أفكاري ونقّحها ، وشجع فيّ 
روح البحث والاستقلال في الرأي ، وسهر على قراءة هذا البحث 

 ا بكثير ، فجزاه ومدارسته ، فوهب لي وقتا يفوق الوقت المخصص لي
 .الحق عني خير الجزاء ، ووهبه الصحة والعافية ، وأعانه على كلمة 

والشكر موصول إلى قسم الدراسات العليا العربية بجامعة أم القرى 
 .الدراسة الَّذي مكَّنني من إنجاز هذه 

ة كما أتوجه بالشكر والامتنان إلى وكيل جامعة الطائف للفروع سعاد
محمد بن مشعل الطويرقي الَّذي منحني تفرغًا من العمل في كلية : الدكتور 

 ..دراستي التربية للبنات بتربة لإتمام 
وأخيرا لكل من قدم لي عونا ولو بكلمة تشجيع ، أو دعوة طيبة في 

أن يجزي  ظهر الغيب ، فلهم جميعا كلّ الشكر والعرفان ، داعية المولى 
وآخر دعوانا أن ... ي خير الجزاء إنه وليّ ذلك والقادر عليه الجميع عن

 العالمين الحمد الله رب.. 
 .وسلَّم وسلَّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  اوصلّى 
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حكيت فلانا وحاكَيته : الحكاية ، كقولك ) حكى ( الحكاية من 

فعلت مثل فعله ، أو قلت مثل قوله سواءً لم أجاوزه ، وحكيت عنه 
 . )١(الحديث حكاية وحكَوت عنه حديثًا في معنى حكَيته 

ما يحكَى ويقص ، وقع أو تخيل ، واللّهجة ) الحكاية : ( وفي الوسيط 
الكثير الحكاية ومن يقص ) الحكّاء ( هذه حكايتنا ، و : تقول العرب 

 . )٢(الحكاية في جمع من الناس 

�1�f*א�d8n�7�1א
���:���v�hא���%�
مجموعة أحداث  ((هي : عرف الدكتور غنيمي هلال الحكاية فقال 

مرتبة ترتيبا سببيا تنتهي إلى نتيجة طبيعية لهذه الأحداث المرتبة تدور حول 
 . )٣( ))موضوع عام 

سرد قصصي يروي تفصيلات حدث واقعي  ((ـ : والحكاية أيضا 
متخيل ، وهو ينطبق عادة على القصص البسيطة ذات الحبكة  أو

 . )٤( ))الترابط  المتراخية

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .حكى ( لسان العرب ، فصل الحاء ، حرف الواو والياء   )١(
 ) .حكى ( الوسيط ، مادة   )٢(
هلال ـ دار ضة مصر للطِّباعة والنشر  غنيميالنقد الأدبي الحديث ـ الدكتور   )٣(

 . ٥٠٤ـ ص  والتوزيع
للنشر والتوزيع ـ معجم المصطلحات الأدبية ـ إعداد إبراهيم فتحي ، دار شرقيات   )٤(

 . ١٠٥ـ ص  م ٢٠٠٠الطَّبعة الأولى 
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ث هذه ترتبط فيما بينها بحوار سردي قائم بين عدد من والأحدا
الأشخاص حول أحداث الحكاية الَّتي تنقل تاريخًا وثقافةً وآدابا وعلوما 

 .مختلفة ، وقد تكون هذه الحكاية واقعية أو خيالية 

والحكاية في عمومها عبارة عن أحداث تقع بين أشخاص في بيئة 
. سياق سردي خاص ، حول موضوع محدد  اجتماعية معينة ، تتوالى في

ومن هنا جاء ارتباطها بالإنسان ، فهي تصور حياته ودوافعه وأفعاله ، 
أسلوب اجتماعي ، هدفه الإصلاح  ((والحكاية صورة اجتماعية ، أو 

والتقويم والتوجيه في مجال الحياة العامة ، وعلى هذا نجد فيها النقد اللاذع 
، والفكاهة الضاحكة اللاذعة ، كما نجد فيها إثارة العبرة والسخرية المرة 
القدرة النافعة ، أو الإقناع بحقيقة الواقع الأليم الَّذي  الرادعة ، أو

 . )١( ))النفوس  تتجنبه

ولقد تناقلنا خبر وجود الإنسان منذ نشأته من خلال حكايات القرآن 
الَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في وإِذْ قَ {: الكريم كما جاء في قوله تعالى 

 حبسن نحناءَ ومالد كفسيا ويهف فْسِدي نا ميهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلضِ خالأَر
لَّها ثُم وعلَّم ءَادم الأَسماءَ كُ* بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَ 

 ينقادص متلاءِ إِنْ كُنؤاءِ همبِئُونِي بِأَسفَقَالَ أَن كَةلائلَى الْمع مهضرقَالُوا *  ع
 يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما عا إِلا ملَن لْملا ع كانحبس  * مبِئْهأَن ما آدقَالَ ي

هِمائمبِأَس  اتومالس بغَي لَمي أَعإِن أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم هِمائمبِأَس مأَهبا أَنفَلَم
 . ] ٣٣ـ  ٣٠: البقرة  [ } والأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
الحدوتة والحكايات في التراث القصصي الشعبي ـ محمد فهمي عبد اللّطيف ـ دار   )١(

 . ٢١ـ  ٢٠ـ ص  المعارف
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جلَّ وعلا ، وتوافرت فيها أحداث  افهذه حكاية ذُكرت في كتاب 
د هو زمن خلق آدم معينة في وقت محد  قلت فيوهذه الأحداث ن ،

 .والملائكة  سياق سردي يقوم على الحوار بين الخالق 

نقلت عبر حكايات تمثّل البيئة  وأخبار الأمم السالفة من بعد آدم 
الاجتماعية ، والظّروف المحيطة بأناس معينين في سياق خاص بكلّ أمة وما 

، لذا فإنَّ الحكاية وسيط ينقل أخبار الإنسان بكلّ ظروفه ،  كانت عليه
وحين نتحدث عن قضية محددة ، وثقافة ملازمة لها ، . وثقافاته المحيطة به 

فإنَّ خبرها وفاعليتها تعلق بالأذهان عندما تتبلور في قالب سردي يحكي 
ا ، على خلاف الص ة وتأثّرهة الَّتي تفاعل الإنسان نفسه مع القضييغة الخبري

لا تمتلك صبغة المكوث لفترة طويلة ؛ لأنها لم تصور واقع التجربة والمزاولة 
، وكثير من أحداث التاريخ ، وقضايا اتمعات المتباينة ، وثقافاا المختلفة 
عبر تتابع العصور قد استطاع العقل البشري استنتاجها ، وإبراز محتوياا من 

وذا التفاعل مع أحداث اتمع كانت الحكاية وعاءً  ((. يات خلال الحكا
لكثير من أحداث التاريخ ، وتصويرا دقيقًا لوقائع هذا التاريخ يدلّ على 

 . )١( ))صدق الإحساس الشعبي العميق ذه الوقائع 

ومن ذلك نستنتج أَنَّ الحكاية وسيط ناقل لعلم ، أو قضية ، أو ثقافة 
عبر تتابع مختص دة ، فتؤثّر في العقل البشرية محدة بشعب في بيئة اجتماعي

الأزمان ، وتوالي العصور ، وتلاحق الأجيال بما تحويه من رؤى وأبعاد تمثّل 
 .العصر الَّذي نشأت فيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢١الحدوتة والحكايات في التراث القصصي الشعبي ص   )١(
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 ومن هذه الوجهة ننظر إلى الحكاية النقدية الَّتي تناقلتها العصور ، وكانت
قضايا ، وثقافات نقدية عبر أحداثها المرتبة والمتسلسلة  تحمل في ثنايا سردها

 .الَّتي تختص بفئة الأدباء والنقّاد في عصر من العصور ، وزمن من الأزمان 

والنماذج الحكائية موضوع هذا البحث هي عبارة عن أحداث مرتبة ، 
أو تدور حول موضوع من مواضيع النقد الشعري ، بين شخصيات شعرية 

ناقدة ، تصل في اية الحكاية إلى نتيجة معينة لهذه الأحداث ، وهذه النتيجة 
تكون أحكاما نقدية أو نتائج مسابقات شعرية دارت داخل هذه النصوص 
الأدبية الَّتي تختص بالنقد ، وجاءت في صورة الحكاية ، والمتأمل هذه 

ة نسبتها للحكاية ؛ لأنماذج يرى صحبة بين النها عبارة عن أحداث مرت
شعراء أو نقّاد تصل في اية الأمر إلى نتيجة معينة ، تروى ويتناقلها الناس 

 .من عصر إلى عصر حتى وصلت إلينا 

ومن ذلك ـ على سبيل المثال ـ نقد النابغة أبيات حسان الَّذي جاء 
يصل إلى نتيجة عبارة عن حكاية توالت أحداثها ، وترتبت داخل سرد 

 .طبيعية هي حكم النابغة بإخفاق شاعرية حسان 

كتب إليَّ أحمد بن عبد العزيز ، أخبرنا : ذكر المرزبانيّ في الموشح قال 
الملك بن  حدثنا عبد: حدثني أبو بكر العليمي ، قال : عمر بن شبة ، قال 

من أدم بسوق عكاظ ، كان النابغة الذّبيانيّ تضرب له قبة : قريب ، قال 
فأول من أنشده الأعشى : فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها ، قال 

 ان بن ثابت الأنصاريأنشده حس ميمون بن قيس أبو بصير ، ثُم: 

  وأَسيافُنا يقْطُرنَ من نجدةٍ دما  لَنا الجَفَنات الغر يلْمعن بِالضحى 

  فَأَكْرِم بِنا خالاً وأَكْرِم بِنا ابنما  ولَدنا بنِي العنقَاءِ وابني محرقٍ 
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أنت شاعر ، ولكنك أقللت جفانك وأسيافك ، وفخرت : فقال النابغة 
 . )١(بمن ولدت ، ولم تفخر بمن ولدك 

للنابغة ،  هذه الحكاية بنيت على أحداث متتالية ، تبدأ ببناء القبة
،  وإنشاد الشعراء شعرهم ؛ فيحكم عليه ، ويتتابع الشعراء حتى يأتي حسان

وينشده الأبيات السابقة ، فينتقده النابغة ، وتنتهي الحكاية بحكم النابغة 
أنت شاعر ، لكنك أقللت جفانك وأسيافك ، : حين يقول لحسان 

 . وفخرت بمن ولدت ، ولم تفخر بمن ولدك

النابغة وحسان ، نقله : فالنص يبين أحداثًا نقدية تدور بين شاعرين هما 
الرواة من عصر إلى عصر حتى دون وحفظ ، لذا صح نسبته إلى الحكاية ؛ 

 .لما فيه من أحداث ، وشخصيات ، وحوار ينتهي إلى رؤية نقدية 

حدثني أبي ، : لأنباري قال محمد بن القاسم ا: وقال المرزبانيّ أيضا 
حدثنا أبي ، عن الأصمعي ، : حدثنا محمد بن المغيرة الأثرم ، قال :  قال
أخبِرنا عنك وعن هذين : قلت لجرير : حدثنا هارون الأعور ، قال :  قال

أما أنا فمدينة الشعر : يعني الأخطل والفرزدق ـ فقال جرير  الرجلين ؟ ـ
: فالأخطل ؟ قال : قالوا . له سن وفخر : زدق ؟ قال فالفر: فقالوا . 

: قالوا . ، وأشدنا اجتزاءً بالقليل ، وأنعتنا للخمر والحمر  أرمانا للفرائص
 . )٢(بعر ظباء ونقط عروس : ؟ قال  فذو الرمة

 ــــــــــــــــــــــــــــ
عدة أنواع من صناعة الشعر ـ للمرزباني أبي الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في   )١(

علي محمد : هـ ـ تحقيق  ٣٨٤اللّه محمد بن عمران بن موسى ـ المتوفّى سنة  عبد
 . ٨٢، ص  م ـ ملتزم الطّبع والنشر ـ دار ضة مصر ١٩٦٥البجاوي 

 . ٢٧١الموشح ص   )٢(
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هذا الحوار نشأ بين السائل وجرير ، وكان حاملاً لقضية نقدية مهمة ؛ 
عن أعظم شعراء بني أمية ، ويخبر جرير عنهم ، وعن أشعارهم لأنه يتحدث 

فجرير . في سرد متتالي الأحداث ، وموجز العبارات ، فكان حكاية نقدية 
يخبر عن نفسه أنه مدينة الشعر افتخارا وثقةً بما لديه من شاعرية ، وصاحبه 

، وأنعتهم للخمر الفرزدق له سن وفخر ، أما الأخطل فهو أرماهم للفرائص 
والحمر ، وهذه دلالة تفوقه عليهم في فن الوصف ، وأَما ذو الرمة فشعره 
بعر ظباء ، ونقط عروس ؛ أي إِنَّ ظاهره جميل ، وذو جودة عالية ، وإن 
بحثت عن باطنه كشفت أمره ، وأمكن لنا أن نستخلص من هذه 

كم ا جرير على أصحابه ، التساؤلات الَّتي وجهها السائل مسائل نقدية يح
: وهنا يمكن القول بأَنَّ المراد بالحكاية النقدية هي . وجاء ذلك عبر الحكاية 

تلك المرويات القديمة الَّتي جاءت في قالب سردي يتضمن خبرا ، 
وشخصيات تتحاور فيما بينها حول موضوع معين هو نقد الشعر 

ت فيها عناصر الحكي من شخصيات ، ، وهذه المرويات توافر والشعراء
ومكان ، وسرد ، بالإضافة إلى القضايا النقدية ؛ الَّتي تنبض بروح العصر 

 .الَّذي نشأت فيه 

 
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١٩ 

الأمة العربية أمة نص ، برعت في الشعر والخطابة ، وأدى ا ذلك أن 
لوعي من تعي إعجاز القرآن ، وتذعن لفصاحته ، ولا بد لهذه البراعة وهذا ا

أن يرشح عنهما من الحكايات ما يحمل بعض الرؤى والأفكار حول تكوين 
النص وطرائق الإبداع فيه ، والحكم عليه ، وإِذَا كانت العلوم العربية الَّتي 
تأسست على إعجاز القرآن وبلاغته قد حظيت بتأسيس وتطوير عند 

لشعر ونقده منذ القرن تدوين العلوم العربية في البلاغة والنحو ، وحول ا
 ة منذ العصر الجاهليالثّاني الهجري فإنَّ ما رشح في الحكايات النقدية المروي
في فترة ما قبل التدوين ينبئ عن بداية لهذا التأسيس ، تسربت من وعي 
العربي بإنشاء النص ، ذلك الوعي الَّذي بدأ يأخذ طريقه إلى الإفصاح عنه 

حول النص قد تكون خاصة بجزئيات فيه وبتأملات في في حكايات تنشأ 
اختيار أمر مكان آخر ، أو الحكم بتفوق شاعر ، أو بيان لطبيعة شعره دون 
إيغال في نظرة شمولية للنص أو تأسيس نظري للأفكار الَّتي تنطلق منها تلك 

 .التأملات والأحكام 

ختلفة ، جاءت عن طريق وكثير من صور النقد القديم ، وقضاياه الم
الروايات الَّتي نشأت في أحضان البيئات الأدبية ، وتبنى صياغتها الشعراء 
والأدباء ، وكانت مصاحبة لأبيات شعرية تختص بشعراء عصر محدد ، 

بيئة معينة ، وقد وصلت إلينا في قوالب حكائية تبين مدى اهتمام العرب  أو
خلالها منهج متبع ، وطريقة مدروسة ، إلاَّ أَنَّ  بالنقد ، وإن لم يظهر من

اهتمامهم بالشعر وما يمثّله من دور في حياة العربي جعلهم يقتنصون جوانب 
الجودة والإخفاق عن طريق ما يدور بينهم من أحاديث حول شاعر ، 

أبيات شعرية هي مادة حديثهم وحوارهم ، ولعلّ في اهتمام الثَّقافة  أو
ذه القوالب ، والحرص على تدوينها ما يدلّل على أهمّيتها في  العربية
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توضيح قضايا النقد ، وجوانبه المختلفة لكلّ من أراد استجلاءها ، وفهم 
ومن هنا نستدلّ على أَنَّ أمة العرب أمة نص ، تحرص كلّ . مضامينها 

نت عليه الحرص على صياغته وتدوينه ؛ لتقنع من يقرأه ، أو يسمعه بما كا
 .والفكرة من إحساس ذوقي ونقدي تؤثّر في مادته اللّفظة والصياغة 

ومن يتأمل مسيرة النقد الأدبي عند العرب ، تستوقفه تلك الحكايات ؛ 
لأنَّ النقّاد استنتجوا منها عددا من الظَّواهر النقدية ، مما يدلّ على مدى 

وقفة متأنية مع بعض تلك الحكايات ارتباط النقد ذه الحكايات ، ولعلّ 
 .تكشف عن مدى ارتباطها بالنقد 

ومن الحكايات النقدية ، تلك الحكاية الَّتي ينتقد فيها النابغة شعر 
ـ ولقد أثار فيها النابغة قضية  )١(بن ثابت ـ وقد سبق ذكرها  حسان
، استنتج من خلالها النقّاد مواطن الإخفاق عند حسان ، وما ينبغي له  نقدية

أن يقول ، ليوافق متطلّبات الحس الشعري اللّغوي الَّذي نلمحه عند 
الجاهلي بفطرته ، وطبيعته ، وثقافته العربية الَّتي تفرض عليه اعتبارات خاصة 

ول الشعر ، أو البيت من الشعر ، وكذلك استنتج النقّاد من هذه لقب
لم تكن  ((، وحكايات أخرى وجود النقد في العصر الجاهلي ؛ لأنه  الحكاية

حيام تخلو من مواقف ، يلتقي فيها شاعران على بساط المنافسة الأدبية ، 
ز عن طريق الحكم يجرهما اللّجاج حول بعض الأمور إلى التماس الفو أو

 . )٢( ))لأحدهما بالأصالة الفنية ، والمترلة الشعرية 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨٢من البحث ، الموشح ص  ١٤ص : انظر   )١(
النقد الأدبي عند العرب إلى اية القرن الثَّالث الهجري ـ الدكتور محمد طاهر  في  )٢(

 . ٦٨ـ ص  درويش ـ دار المعارف ـ القاهرة
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وقد وردت الحكاية نفسها برواية أخرى في الأغاني حيث يقول 
حدثني محمد بن سعد : أخبرني عمي الحسن بن محمد قال : الأصفهاني 

يز الجوهري الكراني عن أبي عبد الرحمن الثّقفي ، وأخبرني أحمد بن عبد العز
أَنَّ : حدثنا عمر بن شبة ، وأخبرنا إبراهيم بن أيوب عن ابن قتيبة : ، قال 

نابغة ذبيان كانت تضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ يجتمع إليه فيها 
الشعراء ، فدخل إليه حسان بن ثابت ، وعنده الأعشى وقد أنشده شعره ، 

 :وأنشدته الخنساء قولها 

 نيقَذًى بِعاروينِ عبِالْع أَم كي    

 :حتى انتهت إلى قولها 

 اةُ بِهالهُد مأْتا لَترخإِنَّ صو  ارن هأْسي رف لَمع هكَأَن  

  وإِنَّ صخرا إِذَا نشتو لَنحار  وإِنّ صخرا لَمولاَنا وسيدنا 

أنت ! إنك أشعر الناس : أبا بصير أنشدني قبلك لقلت لولا أَنَّ : فقال 
فقال . ومن كلّ ذي خصيتين : قالت . واللّه أشعر من كلّ ذات مثانة 

: حيث تقول ماذَا ؟ قال : قال . أنا واللّه أشعر منك ومنها : حسان 
 :أقول  حيث

  ا يقْطُرنَ من نجدةٍ دماوأَسيافُن  لَنا الجَفَنات الغر يلْمعن بِالضحى 

  فَأَكْرِم بِنا خالاً وأَكْرِم بِنا ابنما  ولَدنا بنِي العنقَاءِ وابني محرقٍ 

إنك لشاعر لولا أنك قلّلت عدد جفانك ، وفخرت بمن ولدت ، :فقال 
 .ولم تفخر بمن ولدك 

فقلّلت العدد ، ) الجفنات ( إنك قلت : فقال له : وفي رواية أخرى 
، ولو ) يلمعن في الضحى : ( لكان أكثر ، وقلت ) الجفان ( ولو قلت 
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لكان أبلغ في المديح ؛ لأنَّ الضيف باللّيل أكثر ) يبرقن بالدجى ( قلت 
، ولو قلت  فدللت على قلّة القتل) يقطرن من نجدة دما : ( طروقًا ، وقلت 

لكان أكثر لانصباب الدم ، وفخرت بمن ولدت ، ولم تفخر بمن ) يجرين ( 
 . )١(ولدك ، فقام حسان منكسرا منقطعا 

لقد كانت سوق عكاظ من أغنى أسواق العرب بمنابر الأدب ، وكانت 
بيئة من بيئات النقد الأدبي ، ولقد ظهر هذا الأمر في الحكاية واضحا جليا ؛ 

نَّ قبة النابغة تضرب في عكاظ ، فتأتيه الشعراء ، وتعرض عليه أشعارها لأ
لينتقدها ، وفي ذلك دلالة واضحة على ما يزخر به العصر من ملامح نقدية 
تبرز شاعرا ، وتحطّ آخر ، وقد تجلّى هذا في الحكاية الَّتي نقلها الرواة لبيان 

ها النابغة ، وحكم في بداية الأمر ما حدث في القبة الحمراء الَّتي يترأّس
إنك : لولا أَنَّ أبا بصير أنشدني قبلك لقلت : بشاعرية الخنساء ، وقال لها 

فتأخذها العظمة . أشعر الناس ، أنت واللّه أشعر من كلّ ذات مثانة 
: ذلك ما أثار حسان ليقول . ومن كلّ ذي خصيتين : والكبرياء فتقول 

والنابغة يستمع لكلّ ذلك في جو من الهدوء . ومنها  واللّه أشعر منك أنا
والاستقرار ، فيطلب منه أن يسمعه من شعره ليحكم فيه ، إلاَّ أَنَّ النتيجة 

تكن في صالحه ؛ لأنَّ النابغة قد انتقد شعره بعد أن هدأ من غضبه ،  لم
ة ما يقول ، إنك لشاعر ، فأقر بشاعريته ، وجود: وأزال سخيمة قلبه بقوله 

،  الحس اللّغوي عند النابغةثُم بدأ بإبراز جوانب الإخفاق الَّتي تدلّل على قوة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
، شرحه وكتب هوامشه ) هـ  ٣٥٦المتوفّى سنة ( الأغاني ـ لأبي الفرج الأصفهاني   )١(

، الجزء  بعة الرابعةالدكتور يوسف علي طويل ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطّ
 . ٣٨٤ـ  ٣٨٣التاسع ـ ص 
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ونقد النابغة للبيت الأَول يندرج تحت نقد  ((وبين أثر اللّفظ في المعنى ، 
المعنى ، إذ أَنَّ العرب كانت تستجيد المبالغة في مقام الفخر ، فكان عليه أن 

) الأسياف ( و ) الجفنات ( بدلاً من ) السيوف ( و ) لجفان ا( يستعمل 
 . )١( ))الَّتي تقلّل من كرمهم ، وتحطّ من شاعريتهم 

يلمعن في ( بدلاً من ) يبرقن بالدجى : ( كذلك كان ينبغي أن يقول 
؛ لأنَّ ذلك ) يقطرن ( بدلاً من ) يجرين : ( ، ويقول كذلك ) الضحى 

أدعى للكرم والشجاعة ، وكذلك انتقد النابغة البيت الثَّاني ؛ لأنّ حسان قد 
ونقد النابغة للبيت  (( فخر بالأبناء ، ولم يفخر بالآباء على عادة الجاهليين ،

الثَّاني يدلّ على وعي بتقاليد العرب وعادام الَّتي تعتد بالآباء والأجداد ، 
نقص ، وهذا ما رآه النابغة من  )٢( ))وتقيم وزنا لحسب القبيلة ونسبها 

 وخلل في أبيات حسان ، مما أضعف شعره ، وأصابه بالانكسار ، ولعلّ
 لهذه الحكاية يستطيع من الوهلة الأولى أن يلتقط فكرا نقدياالسامع أو القارئ 

؛ يقوم على الإحساس بقيمة اللّفظ في الدلالة على المعنى ، وما يلحق أبيات 
الشاعر من خللٍ إن هو أساء في انتقائه ، ولم يضعه في المكان المناسب له ، 

وتعتبر  ((دية القديمة ، وكانت الحكاية ناقلة لهذا الفكر ، وتلك الرؤى النق
هذه الحكاية ـ نواة النقد العربي الأولى مع غيرها من الأحاديث  ـ

الَّتي دارت في االس الأدبية ، والأسواق العربية والأحكام والمآخذ 
 . )٣( )) الشعراء بين

 ــــــــــــــــــــــــــــ
النقد الأدبي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام ـ الدكتور محمد إبراهيم نصر ـ دار   )١(

 . ٧٦ـ ص  الفكر العربي ـ الطّبعة الأولى
 . ٧٦السابق ـ ص   )٢(
القرن الرابع الهجري ، للأستاذ طه تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى   )٣(

= 
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ومن الحكايات النقدية أيضا ، تلك الحكاية الَّتي عيب فيها قول 
لَس  بالمسيبن ع: 

 كَارِهاد دنع ى الهَماسنأَت قَدمِ  وكْدم ةرِيعيالص هلَياجٍ عبِن  

فقد مر المسيب بن علس بمجلس بني قيس بن ثعلبة فاستنشدوه ، 
 :فأنشدهم قصيدته 

  شحطٍ وإِنْ لَم تكَلَّمِنحييك عن   أَلاَ انعم صباحا أَيها الربع واسلَمِ 

 :فلما بلغ قوله 

 كَارِهاد دنع ى الهَماسنأَت قَدمِ  وكْدم ةرِيعيالص هلَياجٍ عبِن  

  مواشكةٍ ترمي الحَصى بِمثَلَّمِ  كُميتٍ كنازٍ لَحمها حميرِيةٍ 

  تدلَّى من الكَافُورِ غَير مكممِ  أَنسائها عذْق خصبةٍكَأَنَّ علَى  

 .استنوق الجمل : فقال طَرفةُ ـ وهو صبي يلعب مع الصبيان ـ 

 .اذهب إلى أمك بمؤيِدة ؛ أي داهية ! يا غلام : فقال المسيب 

 .لو عاينت فعل أمك خاليا ـ اك : فقال طَرفةُ 

 من أنت ؟: فقال المسيب 

 .طَرفةُ بن العبد : قال 

 . )١( ما أشبه اللّيلة بالبارحة ؛ يريد ما أشبه بعضكم في الشر ببعض: قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . ٢٠ـ ص  إبراهيم ـ دار القلم للطِّباعة والنشر ـ بيروت
 . ١٠٩الموشح ـ ص   )١(
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وترمي هذه الحكاية إلى أنَّ المسيب قد أفسد المعنى ؛ لأنه وصف الجمل 
: بوصف يختص بالناقة ، وقد انتقده مباشرة طَرفةُ بن العبد حين قال له 

دلالة على حساسية العربي باستعمال  ((، وفي الحكاية ) الجمل استنوق  (
الكلمة ، وأَنها متى خرجت عن أصل وضعها ، وابتعدت عن دلالتها اللائقة 

؛ لأنه وصف الجمل  ا خدشت أذنه ، فقد أدرك طَرفةُ أنَّ الشاعر قد أخطأ
دلّ على نقد الفطرة ؛ ، وفي الحكاية أيضا ما ي )١( ))بوصف اختص بالناقة 

، وهذه الحكاية يستنتج  لأنّ طَرفةَ كان صبيا ، واستطاع أن ينتقد الأبيات
منها النقّاد بداية النقد الأدبي وبذوره الأولى في العصر الجاهلي ؛ مما يجعل 

 .الحكاية قوية الارتباط بالنقد ؛ لأنها كانت شاهدا على صور ذلك النقد 

؛  من النقد في العصر الجاهليكايات الَّتي تدلّل على وجود صور ومن الح
تلك الحكاية الَّتي تنقل الموازنة الشعرية بين علقمة الفحل وامريء القيس ، 
فقد ذكر المرزباني أنَّ علقمة كان ينازع امرأ القيس الشعر ، فقال كلّ 

د رضيت بامرأتك ق: أنا أشعر منك ، فقال علقمة : واحدٍ منهما لصاحبه 
قولا :  أم جندب حكما بيني وبينك ، فحكّماها ، فقالت أم جندب لهما

شعرا تصفان فيه فرسيكما على قافيةٍ واحدة وروي واحد ، فقال امرؤ 
 :القيس قصيدته الَّتي أولها 

  بِنقَض لُبانات الفُؤاد المُعذَّ  خليلَي مرا بِي علَى أُم جندبِ 

 :وقال علقمة قصيدته الَّتي أولها 

  ولَم يك حقا طُولَ هذَا التجنبِ  ذَهبت من الهُجران في غَيرِ مذْهبِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٧النقد الأدبي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام ـ ص   )١(
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علقمة أشعر : فأنشداها جميعا القصيدتين ، فقالت لامريء القيس 
 :لأنك قلت : وكيف ؟ قالت : قال .  منك

  طولسةٌفَلراقِ دلسلو وببِ  أُلْهذهج مرأَخ قْعو هنرِ مجلزلو  

فجهدت فرسك بسوطك في زجرك ، ومريته فأتعبته بساقك ، وقال 
 :علقمة 

 انِهنع نا مثَانِي نكَهرحلِّبِ  فَأَدحِ المُتائالر ركَم رمي  

 .لم يضربه ، ولم يتعبه فأدرك فرسه ثانيا من عنانه 

 )١(لذلك مني ، ولكنك له عاشقة ، فسمي الفحل ما هو بأشعر : فقال 
. 

عند النظر في نص الحكاية ، ندرك مدى الارتباط بين النقد والحكاية 
الناقلة له ، فالشاعران امرؤ القيس وعلقمة يتنازعان على الشاعرية ، ومدى 

كمان إلى امرأة امريء القيس ، وتحكم لعلقمة ، أحقية أحدهما ا ، فيحت
وتعلّل ذلك بأسباب واضحة جلية ، فيكتسب علقمة صفة الفحولة 

يسجل عدد من الملاحظات النقدية ،  ((ومن هذه الحكاية . والشاعرية 
قولا شعرا تصفان فيه فرسيكما على قافيةٍ : قول أم جندب لهما : وأهمها 

الناقد للمفاضلة بين / فقد اشترطت أم جندب. حد واحدة وروي وا
 )٢( ))القافية  الموضوع ، ووحدة الروي ، ووحدةشاعرين ، أن يلتزما وحدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٩ـ  ٢٨الموشح ـ ص   )١(
الدكتور قصي الحسين ـ المؤسسة النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وأعلامه ـ   )٢(

 . ٥٠ـ ص  الحديثة للكتاب ـ طرابلس ـ لبنان
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لأنها لمست لحكمها علّة مقبولة ، وأنَّ الجواد  ((وحكمت حكما مقبولاً ؛ . 
لهب بالسي وِه إلى أندي يحتاج في إتمام سرعته واكتمال عك الَّذوط ، ويحر

بالساق ، ويزجر بالصوت ، هو أقلّ جودة من ذلك الجواد الَّذي ينطلق في 
سرعة الريح الحاصب ، ويعدو بشدة حتى يدرك طريدته ثانيا من عنانه دون 

وفي هذه .  )١( ))أن يضرب بسوط ، أو يمريه بساق ، أو يزجره بصوت 
على وجود النقد في العصر الجاهلي ؛ الحكاية نوع من المنهجية الَّتي تدلّل 

الشروط الفنية الثَّلاثة الَّتي اقترحتها أم جندب على المتنافسين ؛ امريء  ((لأنّ 
القيس وعلقمة ، إنما تشكّل نواة هذه المنهجية في نقد الشعر ، وهي تقوم 

 . )٢( ))على مبدأ اللَّفظ والمعنى ، أو الشكل والمضمون 

الحكايات الَّتي اتضح ارتباطها بالنقد نستنتج نظرة العربي إلى ومن هذه 
الحرص على جودة الأسلوب ، والتوافق بين : وأَنه يتوخى  ((النقد ، 
والتركيز ، والبعد عن والمعاني ، كما أَنه في نقده يميل إلى الإيجاز الألفاظ 
 . )٣( )) التحليل

صورا من النقد الجاهلي ، وكانت تبرز أيضا والحكايات السابقة كانت 
 .الظّواهر النقدية للعصر الَّذي نشأت فيه 

التعميم في الأحكام ،  ((: ومن هذه الظّواهر النقدية الَّتي تجلّت فيها 
فمثلاً نجد أنَّ أم جندب حكمت على قصيدة علقمة كلّها حكما عاما 

وكذلك سقطت قصيدة المسيب حين قال بسبب تفضيلها لبعض الأبيات ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٠النقد الأدبي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام ـ ص   )١(
 . ٥١النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وأعلامه ـ ص   )٢(
 . ٥٤النقد الأدبي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام ـ ص   )٣(
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، واتخذ النابغة من نظرته الجزئية لبعض الأبيات ) استنوق الجمل : ( طَرفةُ 
حكما عاما على الشعراء الثَّلاثة ، فالخنساء أفضل من في السوق لولا أنَّ 

بصير سبقها ، وحسان قد تخلّف عنها لعيوب وقعت في بيتين  أبا
 . )١( )) شعره من

الذّوق الفطري الَّذي يعتمد على إحساس الناقد  ((ومن الظَّواهر أيضا 
 . )٢( ))المباشر بالمعنى أو الفكرة ، وكذلك الارتجال في الأحكام 

وكما أبرزت الحكاية الظَّواهر النقدية في العصر الجاهلي ، فقد أبرزت 
كذلك مقاييس النقد الإسلامي ، ومن ذلك ما رواه ابن قتيبة من أنَّ النابغة 

 :فأنشده  الجعدي أتى إلى الرسولِ 

  لمَجرة نيراويتلُو كتابا كَا  أَتيت رسولَ اللَّه إِذْ جاءَ بِالْهدى 

  وإِنا لَنرجو فَوق ذَلك مظْهرا  بلَغنا السماءَ مجدنا وجدودنا 

إلى الجنة ، فقال : ، فقال  )) إلى أين أبا ليلى ؟ ((:   ا فقال رسولُ
 . )) إنْ شاء اللّه ((:   ا رسولُ

 :وأنشده 

  بوادر تحمي صفْوه أَنْ يكَدرا  حلْمٍ إِذَا لَم تكُن لَه ولاَ خير فَي 

 لَه كُني لٍ إِذَا لَمهي جف ريلاَ خا  وردأَص رالأَم درا أَوإِذَا م يملح  

فبقي عمره : قال  )) لا يفضض اللّه فاك ((:   ا فقال رسولُ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨٠النقد الأدبي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام ، ص   )١(
 . ٨٢السابق ص   )٢(



�علاقة النَّقد بالحكاية: المبحث الأَوَّل 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(تنقض له سن  لم

ومن هذه الحكاية يظهر لنا المقياس الأَول لنقد الشعر في نظر 
، وهو الالتزام بمبادئ الدين وقيمه ، وظهر هذا المقياس كذلك   الرسولِ

للشعر ، فقد أنشد سحيم عبد بني الحسحاس  في تقدير الصحابة 
 :قوله  بن الخطّاب  عمر

 دةَ وريماعيغَاد تزهجإِنْ ت ا  عياهءِ نرلمل لاَمالإِسو بيكَفَى الش  

 . )٢( لو كنت قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك: فقال له عمر 

فالحكايتين السابقتين أبرزتا المقياس النقدي الأَول في العصر الإسلامي ، 
لكريم ، وأصول العقيدة ، والمثل والمبادئ فإِذَا وافق الشعر معاني القرآن ا

 .جيدا الإِسلامية كان شعرا 
ولقد ظهر مقياس آخر للشعر في العصر الإسلامي ؛ برز من خلال 

فأصبح مقياسا  ((الحكايات والمرويات القديمة ، وهو البعد عن التكلّف ، 
، واستعمله الخلفاء  يحكم به على الأدب ، استعمله الرسولُ 

، ومن تلك  )٣( ))، وظلّ مقياسا ساريا حتى يومنا هذا   الراشدون
بإسناد له ] بن دأب [ أخبرني عيسى بن يزيد : الحكايات ؛ قول ابن سلاَّم 

ومن : قلت . أنشدني لأشعر شعرائكم : قال لي عمر : عن ابن عباس قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
الدكتور : الشعر والشعراء لأبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري ـ تحقيق   )١(

 . ١٩٣ـ ص  عمر الطباع ـ الطبعة الأولى ـ دار الأرقم ـ بيروت
محمد أبو الفضل : ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ـ تحقيق الكامل في اللّغة والأدب   )٢(

 . ٤٥٤ـ الجزء الثَّاني ص  إبراهيم ـ المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت
 . ١٥٧النقد الأدبي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام ـ ص   )٣(
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كان : قال ! وكان كذلك : قلت  .زهير : هو يا أمير المؤمنين ؟ قال 
.  )١(يعاظل بين الكلام ، ولا يتبع وحشيه ، ولا يمدح الرجل إِلاَّ بما فيه  لا

ويظهر من الحكاية إعجاب عمر بشعر زهير ، وبين سبب إعجابه وهو 
 الصدق ، والبعد عن التكلّف ، ولقد ذكر قدامة بن جعفر أنَّ قول عمر 

إنه لم يكن يمدح الرجل : حيث قال  ((الأقوال ،  في وصف زهير من أحسن
إِلاَّ بما يكون للرجال ، فإِنَّ في هذا القول ـ إِذَا فهم وعمل به ـ منفعة 
عامة ، وهي العلم بأنه إِذَا كان الواجب أن لا يمدح الرجال إِلاَّ بما يكون 

ن له وفيه ، وبما ، فكذا يجب أن لا يمدح شيء غيرهم إِلاَّ بما يكو لهم وفيهم
وتعتبر هذه الحكاية ذات أهمية كبيرة في النقد .  )٢( ))يليق به ولا ينافره 

وموضع الأهمية هو ما تشير إليه من تفصيل عمر لوجوه نقده ، وما بدا  ((
فيها من اعتماده على الموضوعية ؛ الَّتي تقوم على أسباب جوهرية في 

، وقاعدة ومعيارا يقوم الشعر والأدب به ،  ؛ تصلح أساسا للأحكام الكلام
، فقد وصف ألفاظه  )٣( ))فقد نظر في الألفاظ والأساليب والمعاني والمنهج 

باليسر والسهولة ، ووصف معانية بالصدق ، ووصف أسلوبه بالوضوح 
والخلو من التعقيد ، فكان زهير في نظر عمر يجمع بين المقياسين النقديين 

ولقد استمر . مكارم الأخلاق الَّتي توافق الدين ، والبعد عن التكلّف : وهما 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
: ، تحقيق ) هـ  ٢٣١ـ  ١٣٩( طبقات فحول الشعراء ـ محمد بن سلاَّم الجمحي   )١(

 . ٦٣ـ الجزء الأَول ص  محمود شاكر ـ مطبعة المدني
ـ  كمال مصطفى ـ الطبعة الثَّالثة: نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر ـ تحقيق   )٢(

 . ٦٥ ص
 . ٨٣في النقد الأدبي عند العرب إلى اية القرن الثَّالث الهجري ص   )٣(
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هذان المقياسان لنقد الشعر بامتداد الزمن ، ولم يقتصر الأمر على العصر 
الإسلامي فقط ، ودلّ على بقاء المقياس الأَول ما قاله الأصمعي عندما سمع 

 :ول الأعشى بيتا للأعشى ، فيروى أنَّ الأصمعي سمع ق
  مر السحابة لاَ ريثٌ ولاَ عجلُ  كَأَنَّ مشيتها من بيت جارتها 

 :لقد جعلها خراجة ولاّجة ، هلاّ قال كما قال الآخر : فقال 

 )١( وتعتلُّ عن إِتيانِهِن فَتعذَر  ويكْرِمها جاراتها فَيزرنها 

 هصوير ؛ لأنه لم يحسن التسمع البيت فحكم على الأعشى بأن فالأصمعي
جعل صاحبته خراجة ولاّجة ، وذكر ما كان ينبغي عليه أن يقول ، فالمرأة 
تمتدح بالتعفّف والتستر في بيتها لا بالخروج والولوج ، وهذا المقياس الَّذي 

إلى قول الأعشى ، صورة للن قد في ذلك الوقت ، فهو نظر به الأصمعي
يطالب الشاعر بالبقاء على أخلاقيات العرب ، وإبرازها عبر الشعر الَّذي 
كان بمثابة حقائب تحمل ما لديهم من قيم وأخلاقيات تناسب أذواقهم 

 .الفردية والجماعية على حد سواء 

ة ومن صور ارتباط الحكاية بالنقد نشوء حكايات في العصور اللاحق
تحمل عددا من القضايا النقدية ، لذا كانت شديدة الارتباط بالنقد لما جاء 

قضية : عبر سردها من قضايا نقدية مهمة ، ومن أبرز تلك القضايا 
السرقات الأدبية ، وهي قضية مهمة ، بحثها النقّاد على اختلاف 

،  )٢() وعيب عتيق داء قديم ، ( ، وهي عند القاضي الجرجاني  اتجاهام
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٦الموشح ص   )١(
الوساطة بين المتنبي وخصومه ـ للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ـ تحقيق هاشم   )٢(

 . ١٩٧ـ ص  الشاذلي ـ دار إحياء الكتب العربية
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باب متسع جدا ، لا يقدر أحد من الشعراء أن  ((إِنها : ويقول ابن رشيق 
 . )١( ))يدعي السلامة منه 

لفظة عامة ؛ تشمل أنواع التقليد والتضمين والاقتباس : السرقة  ((و 
، ولقد نقلت الحكايات صورا من السرقات الشعرية ، ومن  )٢( ))والتحوير 

: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : ذلك ما روي من أنَّ الأصمعي قال 
: أحدثت شيئًا ؟ قال ! يا أبا فراس : لقيت الفرزدق في المربد ، فقلت 

 :خذ ، ثمَّ أنشدني :  فقال

  ومن فَلاَةٍ بِها تستودع العيس  فٍكَم دونَ ميةَ من مستعملٍ قَذَ 

اكتمها ، فلضوالّ : ، هذا للمتلمس ، فقال  اسبحان : فقلت : قال 
 . )٣(الشعر أحب إِليَّ من ضوالّ الإبل 

هذه الحكاية أوضحت أخذ الفرزدق لبيت المتلمس ، واكتشف هذه 
تور محمد هدارة تتبع الرواة للفرزدق الأخذة أبو عمرو بن العلاء ، وفسر الدك

 . )٤( واتهامه بالسرقة بسبب ذيوع سرقاته وشيوعها بينهمفي أخذه عن الشعراء 

وهذه الحكاية وغيرها من الحكايات ؛ كشفت أمر هذه السرقات الَّتي 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
، تحقيق ) هـ  ٤٥٦ـ  ٣٩٠( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ـ ابن رشيق   )١(

ـ الجزء الثَّاني ـ ص  بنانمحمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار الجيل ـ بيروت ـ ل
٢٠٨ . 

مشكلة السرقات في النقد العربي دراسة تحليلية مقارنة ـ للدكتور محمد مصطفى هدارة   )٢(
 . ١٣ـ ص  ـ المكتب الإِسلامي ـ الطبعة الثَّالثة

 . ١٧٦الموشح ص   )٣(
 . ٣٠مشكلة السرقات في النقد العربي ص   )٤(
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قدم الفرزدق المدينة ، فمر بجماعة : قام ا الفرزدق ، ومنها تلك الَّتي تقول 
ن الناس قد استنكفوا على جميل ، وهو ينشد ، فوقف بين الناس يستمع له م

 :حتى قال 

  وإِنْ نحن أَومأْنا إِلَى الناسِ وقّفُوا  ترى الناس ما سرنا يسِيرونَ خلْفَنا 

أنا أحق ذا البيت منك ، فرفع جميل رأسه : فصاح به الفرزدق 
 .يا أبا فراس  اأنشدك : ، فقال  فعرفه

فهذه الحكاية ، صورة .  )١(وانصرف فانتحله . نحن أولى به منك : قال 
من صور سرقات الفرزدق الَّتي نقلتها الحكايات ، ولقد استشهد ابن رشيق 

نواع السرقة ، وهو الإغارة ، ومعناها كما ذكر ذه الحكاية على نوع من أ
أن يصنع الشاعر بيتا ، ويخترع معنى مليحا ؛ فيتناوله من هو أعظم منه  ((: 

كما فعل الفرزدق : ، ثمَّ قال  ))ذكرا وأبعد صوتا ، فيروى له دون قائله 
ويبدو الفرزدق شخصا ذا سطوة ونفوذ ؛  ((،  )٢(بجميل ، وذكر الحكاية 

يرهبه الجميع ، ويخشون بأسه ، وهو لا يرى الفخر إِلاَّ لنفسه وقبيلته ، فكلّ 
،  )٣( ))معنى رائع يلحقه الشعراء بأنفسهم وقبيلتهم ، هو أحق به منهم 

وأغلب الحكايات الَّتي رويت عن الفرزدق من هذا القبيل ، ومن ذلك ما 
 :كان ابن ميادة واقفًا في الموسم ينشد : بيدة ، قال رواه أبو ع

  وجِئْت بجدي ظَالمٍ وابنِ ظَالمٍ  لَو أَنَّ جميع الناسِ كَانوا بِتلْعةٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٧٣الموشح ص   )١(
 . ٢/٢٨٤العمدة   )٢(
 ) . ٤(  ٢٩مشكلة السرقات في النقد العربي ص   )٣(
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  سجودا علَى أَقْدامنا بِالجَماجِمِ  لَظَلَّت رِقَاب الناسِ خاضعةً لَنا 

واقف عليه في جماعة وهو متلثِّم ، فلما سمع هذين والفرزدق : قال 
! أنت يا ابن أبرد صاحب هذه الصفة : البيتين ؛ أقبل عليه ، ثمَّ قال 

: ، وكذب من سمع ذلك منك ولم يكذِّبك ، فأقبل عليه فقال  وا كذبت
فقال أولى ما منك ، ثمَّ أقبل على راويته  واأنا : فَمه يا أبا فراس ، فقال 

 :اضممهما إليك : 

  وجِئْت بجدي دارِمٍ وابنِ دارِمِ  لَو أَنَّ جميع الناسِ كَانوا بِتلْعةٍ 

  سجودا علَى أَقْدامنا بِالجَماجِمِ  لَظَلَّت رِقَاب الناسِ خاضعةً لَنا 

الفرزدق فأطرق ابن ميادة فما أجابه بحرف ، ومضى : قال 
 . )١( فانتحلهما

فهذه الحكاية ـ أيضا ـ توضح متابعة الفرزدق لأبيات ابن ميادة ، 
إليها ؛ ) دارم ( وكانت في الفخر ، فانتحلهما بعد أن أضاف اسم جده 

 .لأنه يرى نفسه وقبيلته أحق ذا الفخر 

ها تلك ونقلت الحكايات القديمة كثيرا من صور السرقة وأنواعها ، ومن
كان :  الحكاية الَّتي رواها ابن المعتز في طبقاته ضمن أخبار سلم الخاسر قائلاً

من المطبوعين ايدين ، وكان تلميذًا لبشار بن برد الأعمى ، ولمَّا قال بشار 
 :بيته هذا 

 هتاجبِح ظْفَري لَم اسالن اقَبر نم  كالفَات اتببِالطَّي فَازو اللّهج  

 :أخذ سلم هذا المعنى ، وجاء به في أجود من ألفاظه وأوجز ، فقال 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢/٢٢٦الأغاني   )١(
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  وفَاز بِاللَّذَّة الجَسور  من راقَب الناس مات غَما 

ما سبقني إلى هذا المعنى ، ولا : وقال بشار ـ حين قال بيته ذلك ـ 
صرت إليه : فلما قال سلم هذا البيت ، قال راوية بشار . يأتي بمثله أحد 

قد قال سلم بيتا أجود من بيتك الَّذي كنت تعجب ! يا أبا معاذ :  فقلت
بيتي ،  وا أوخ ، ذهب: وما هو ؟ فأنشدته البيت ، فقال : قال .  به

وقد علّق على . لوددت أنَّ ولاءه لغير آل أبي بكر فأقطعه وقومه جوي 
وهذا مما يدلّ على أنَّ بشارا كان : هذه الحكاية ابن المعتز بقوله 

 . )١(الدين  صحيح

ولقد أظهرت الحكاية شدة نفاسة البيت عند بشار ، وسرقة سلم 
ن لفظ بشار ، وموقف بشار عندما علم للمعنى ؛ والإتيان بلفظ أجود م

بالسرقة ، واتخذ النقَّاد هذه الحكاية شاهدا على نوع من أنواع السرقات ، 
وهو النوع الَّذي يؤخذ فيه المعنى ، ويسبك سبكًا موجزا ، ولقد قال فيه 

وذلك من أحسن السرقات ؛ لما فيه من الدلالة على بسطة  ((: ابن الأثير 
وفي هذا ما يدلّ على أنَّ .  )٢( ))اظم في القول ، وسعة باعه في البلاغة الن

الحكاية تنقل عددا من القضايا النقدية ، كالسرقات والموازنات الشعرية بين 
الشعراء ، ومن تلك الحكايات الَّتي عرضت لمثل هذه الموازنات ، تلك الَّتي 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
، قدم له )  ٢٩٦ـ  ٢٤٧( طبقات الشعراء ـ لأبي العباس عبد اللّه بن المعتز العباسي  )١(

. ٩١ـ ص  الدكتور صلاح الدين الهواري ـ دار ومكتبة الهلال ـ بيروت: وشرحه 
  

الدكتور : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ـ لضياء الدين بن الأثير ـ تحقيق   )٢(
ـ الجزء الثَّالث ـ  أحمد الحوفي ، بدوي طبانة ـ الطبعة الثَّانية ـ دار الرفاعي بالرياض

 . ١٣ص 



�علاقة النَّقد بالحكاية: المبحث الأَوَّل 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 ـ وقد سبق ذكرهاالقيس وعلقمة  تناولت حكومة أم جندب بين امريء
: أخبرني محمد بن يحيى قال : ـ ومنها أيضا ما ذكره المرزباني بقوله  )١(

زعم ابن .. إِنَّ جريرا ما انتصف في مجلس قطّ إِلاَّ عند الحجاج يوما : يقال 
قال الحجاج للفرزدق وجرير ـ وبين يديه : سلاَّم عن أبي الدهاء قال 

فقال الفرزدق . أيكما مدحني ببيت فَضل فيه ؛ هذه الجارية له : جارية ـ 
: 

  عقُوبته إِلاَّ ضعيف العزائمِ  من يأْمنِ الحَجاج والطَّير يتقي 

 :وقال جرير 

 هقَابا عأَم اجنِ الحَجأْمي نم  قيثفَو هدها عأَمو رفَم  

كلام لا خير فيه ؛ لأنّ الطّير ) والطّير يتقي عقوبته : ( فقال الحجاج 
 . )٢(يتقي كلّ شيء ؛ الثّوب ، الصبي ، وغير ذلك ، خذها يا جرير 

في هذه الحكاية تنافس جرير والفرزدق على الشاعرية ، والظّفر بجائزة 
ط ، فكان الحدث الحجاج الَّذي وازن بين الشاعرين من خلال بيتين فق

الَّذي تدور حوله الحكاية هو الموازنة الشعرية ، ولقد دلّت الحكاية على 
،  اهتمام الولاة الأمويين بالشعر ، وقدرم على نقده ، وبصرهم بالحسن منه

وكانت هذه الموازنات الَّتي عرضتها الحكايات النقدية تمثّل واقع الموازنات 
كانت أحكاما جزئية خالية من كلّ تعليل ، كما  ((يث في بداية أمرها ، ح

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٩ـ  ٢٨من البحث ، الموشح ـ ص  ٢٤ص : انظر   )١(
 . ١٧٨الموشح ص   )٢(
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وكثير  )١( )) كانت الأهواء وخواطر الساعة ومناسبات القول من مصادرها
، وتبدو الموازنة وليدة ) أشعر الناس ( من الحكايات تدور أحداثها حول 

 .الخطورة  إعجاب وقتي ببيت أو بيتين ؛ مما يجعل الحكم بالغ

دخل : لحكايات أيضا ما ذكره ابن سلاَّم في طبقاته قائلاً ومن تلك ا
الحطيئة على سعيد بن العاص متنكّرا ، فلما قام الناس وبقي الخواص ؛ أراد 

وتذاكروا أيام . دعه : الحاجب أن يقيمه ، فأبى أن يقوم ، فقال سعيد 
ا ، فقال ما صنعتم شيئً: العرب وأشعارها ، فلما أسهبوا قال الحطيئة 

فمن أشعر العرب ؟ : نعم ، قال : فهل عندك علم من ذلك ؟ قال :  سعيد
 :الَّذي يقول : قال 

  والسائلُونَ إِلَى أَبوابِه طُرقًا  قَد جعلَ المُبتغونَ الخَير في هرمٍ 

 :الَّذي يقول : ثمَّ من ؟ قال : قال 

  سمش كفَإِنباككَو المُلُوكو  كَبكَو نهنم دبي لَم تإِذَا طَلَع  

وحسبك بي إِذَا وضعت إحدى رجلَي : يعني زهيرا والنابغة ، ثمَّ قال 
! على الأخرى ، ثمَّ عويت في إثر القوافي كما يعوي الفصيل في إثر أمه 

سعيد ، وأمر له بألف أنا الحطيئة ، فرحب به : فمن أنت ؟ قال :  قال
فهذه الحكاية تظهر تفضيل الحطيئة لشعر زهير والنابغة ، كما .  )٢(دينار 

تظهر شدة افتخاره بمقدرته الشعرية ، ولم تكن موازنته سوى مفاضلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللّغة ـ الدكتور محمد مندور ـ   )١(

 . ٣٤٣ـ ص  دار ضة مصر للطّبع والنشر ـ القاهرة
 . ١/١٢٠طبقات فحول الشعراء   )٢(
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 .تعتمد على أسس فنية أو تعليل واضح لتقديم شاعر على آخر  لا

عرين حول موضوع واحد ولقد ظهر في بعض الحكايات الموازنة بين شا
 أو غرض واحد ، ويجمعهم زمان واحد ، كما حدث في حكومة أم

 ((: ، وهذا يتطابق مع رأي علي بن أبي طالب في الموازنة ، فقد قال  جندب
لو أنَّ الشعراء المتقدمين ضمهم زمان واحد ، ونصبت لهم راية فجروا معا 

لرهبة ،  ن فالَّذي لم يقل لرغبة ، ولاعلمنا من السابق منهم ، وإِذَا لم يك
لأني رأيته أحسنهم : ولم ؟ قال : الكندي ، قيل : ومن هو ؟ فقال : فقيل 

بذلك أرسى   ، فيكون علي بن أبي طالب )١( ))نادرة ، وأسبقهم بادرة 
 .قاعدة هامة في الموازنة الأدبية 

ن في موضوع واحد ومن الحكايات الَّتي ظهرت فيها الموازنة بين شاعري
 حدثنا: أخبرني محمد بن يحيى الصولي ، قال : وزمان واحد ، ما قاله المرزباني 
تشاجر :  العتبي ، قال ا حدثنا محمد بن عبيد: محمد بن زكريا الغلابي ، قال 

الذّبياني في  الوليد بن عبد الملك ومسلمة أخوه في شعر امريء القيس والنابغة
اللّيل أيهما أجود ، فرضيا بالشعبي ، فأُحضر ، فأنشده الوليد وصف طول 

: 

  ولَيلٍ أُقَاسيه بِطَيءِ الكَواكبِ  كلينِي لَهم يا أُميمةَ ناصبٍ 

  ولَيس الَّذي يرعى النجوم بآيبِ  تطَاول حتى قُلْت لَيس بِمنقَضٍ 

  تضاعف فيه الحُزنُ من كُلِّ جانِبِ  أَراح اللَّيلُ عازِب همهوصدرٍ  

 :وأنشد مسلمة قول امريء القيس 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٤٢العمدة   )١(
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 ولَهدى سخرِ أَرحجِ البولٍٍ كَملَيي  ولتبيومِ لاعِ الهُموبِأَن لَيع  

 لْبِهطَّى بِصما تلَم لَه اءَ بِكَلْكَلِ  فَقُلْتنا وازجأَع فدأَرو  

  بِصبحٍ وما الإِصباح فيك بِأَمثَلِ  أَلاَ أَيها اللّيلُ الطّوِيلُ أَلاَ انجلي 

 هومجلٍ كَأَنَّ نلَي نم ا لَكلِ  فَيذْبت بِيدلِ شارِ الفَتغبِكُلِّ م  

  بِأَمراسِ كَتانٍ إِلى صم جندلِ  علِّقَت في مضامهاكَأَنَّ الثُّريا  

 عبيا ، فقال الشة : فضرب الوليد برجله طرب١(بانت القضي( . 

فالحكاية نقلت الموازنة بين شاعرين جاهليين في وصف طول اللَّيل ، 
في بداية وحكمت بالجودة لامريء القيس ؛ لأنّ الوليد الَّذي كان يحكم 

الأمر بجودة أبيات النابغة طرب لأبيات امريء القيس ، مما يدلّل على جودة 
أبياته ، فالشعر الجيد هو الَّذي يحدث لدى السامع اللذّة الفنية ، وهذه 
اللَّذّة أحدثتها أبيات امريء القيس لدى الوليد ، فبانت القضية كما قال 

 عبيإِنَّ أبيات امريء  ((: زباني على هذه الحكاية بقوله ولقد علّق المر. الش
القيس في وصف اللَّيل أبيات اشتمل الإحسان عليها ، ولاح الحذق فيها ، 
وبان الطّبع ا ، فما فيها معاب إِلاَّ من جهة واحدة عند أمراء الكلام 

ت ذلك والحذّاق بنقد الشعر وتمييزه ، ولولا خوفي من ظن بعضهم أني أغفل
 :ذكرته ما ذكرته ، والعيب قوله بعد البيت الَّذي 

 لْبِهطَّى بِصما تلَم لَه اءَ بِكَلْكَلِ  فَقُلْتنا وازجأَع فدأَرو  

  بِصبحٍ وما الإِصباح فيك بِأَمثَلِ  أَلاَ أَيها اللّيلُ الطّوِيلُ أَلاَ انجلي 

ما أراد إِلاَّ في البيت الثَّاني ، فصار ) فقلت له : ( فلم يشرح قوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٢الموشح ص   )١(
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مضافًا إليه متعلّقًا به ، وهذا عيب عندهم ؛ لأنّ خير الشعر ما لم يحتج بيت 
 .  )١( ))منه إلى بيت آخر 

فقد جعل لليل  ((ولقد استحسنت أبيات امريء القيس لحسن الاستعارة 
صدرا ، يثقل تنحيه ، ويبطيء تقضيه ، وجعل له أردافًا كثيرة ، وجعل له 

، وكذلك استحسنت أبيات امريء القيس ؛ لأنّ  )٢( )) صلبا يمتد ويتطاول
تصوير امريء القيس لهمومه أشد تجسيما من تصوير النابغة ، وصورته عامة 

رئه ، إلى نفسه وغيره ، في عصره وبعد شاملة ؛ يتوجه ا إلى سامعه وقا
عصره ، على حين أنَّ دعوة النابغة المباشرة إلى أميمة في أول أبياته ، جعلت 
منها حديثًا خاصا ، دعوة تجعل بينك وبين التجاوب معه في مشاعره حاجبا 
مانعا ، من خاصية التصوير ، فلا يصح لك أن تتطفّل عليه ، بينما تستطيع 
أن تمتد بقلبك وعقلك إلى أبيات امريء القيس ؛ تستعيرها للتعبير عن 

، ولكن لا نرى بأفضلية  )٣(تجربة لك تحس بعجزك عن خلق شيء يحتويها 
شاعر على آخر ؛ وذلك لاختلاف ظروفهما وأحوالهما النفسية مما جعل 

اته الَّتي يمر كلا منهما يعبر عن ليله وتجربته مع طوله من خلال أحداث حي
ا ، فامرؤ القيس يستبطئ ليله ، ولكنه يخاف من بزوغ الفجر ؛ لأنّ النهار 
مفعم بالهموم ، وهو أشد وطأة من اللَّيل ، فإِذَا ظهر الصبح ، فعليه أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٥الموشح ص   )١(
السيد أحمد : ، تحقيق )  ٤٠٣ت ( ني أبي بكر محمد بن الطيب إعجاز القرآن ـ للباقلاّ  )٢(

ـ  ، كورنيش النيل ـ القاهرة ١١١٩صقر ـ الطَّبعة الثَّالثة ، دار المعارف بمصر ـ 
 . ١٨١ـ ص  الجزء الأَول

امرؤ القيس حياته وشعره ـ الدكتور الطَّاهر مكّي ـ الطَّبعة الخامسة ـ دار المعارف   )٣(
 . ٢٣٧ـ ص  م ـ القاهرة ١٩٨٥
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أما النابغة فينتظر الصبح ، ويستعجله ؛ فهو سبيل . يحمل سلاحه ليثأر لأبيه 
ظهر ؛ فر من النعمان ، ونرى أسبقية الحكاية في نقل هذه  الخلاص ، فإِذَا ما

الموازنة الَّتي تناولها النقَّاد بعد حدوثها في مجلس الخلفاء ، وعلّلوا لها بما سبق 
 .من تعليل 

ومن الحكايات الَّتي نقلت صورا من الموازنات الشعرية المعلّلة ؛ ما رواه 
بن  حدثني علي: علي المنجم عن أبيه ، قال  أخبرني يحيى بن: المرزباني قائلاً 
أبشار : قلت للأصمعي : حدثني أبو حاتم السجستاني قال : مهدي قال 

؟ قال  وكيف ذاك: قلت . بشار أشعرهما : فقال : أشعر أو مروان ؟ قال 
لأنّ مروان سلك طريقًا كثر سلاّكه فلم يلحق بمن تقدمه ، وإنّ بشارا : 

لم يسلكه أحد ، فانفرد به وأحسن فيه ، وهو أكثر فنون  سلك طريقًا
الشعر ، وأقوى على التصرف ، وأغزر وأكثر بديعا ، ومروان آخذٌ بمسالك 

 . )١(الأوائل 

ونلحظ في هذه الموازنة الَّتي نقلتها الحكاية وجود التعليل المناسب ؛ لأنّ 
يسلكه أحد ، ويقصد بذلك  الأصمعي يرى أنَّ بشارا سلك طريقًا منفردا لم

وكان الأصمعي . تمكّنه من الصنعة الأسلوبية الَّتي ابتكرها وأجاد فيها 
يعحب بشعر بشار لكثرة فنونه ، وسعة تصرفه ، ويشبه بشارا بالأعشى 

، وكان يقول الأصمعي  )٢(والنابغة الذّبياني ، ويشبه مروان بزهير والحطيئة 
لولا أنَّ أيامه تأخرت  واإِنَّ بشارا خاتمة الشعراء ،  (( :لإعجابه ببشار 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٩١الموشح ص   )١(
 . ٣/١٤١الأغاني   )٢(
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، فهذه الموازنة ظهر فيها تفوق بشار  )١( ))لفضلته على كثير منهم 
 .مروان  على

ومن القضايا النقدية الَّتي جاءت في الحكاية النقدية قضية الصراع بين 
تجديدي وجد معارضة وصدودا عن القديم والحديث ، فالنص الحديث أو ال

قبوله في بداية الأمر ؛ وذلك يعود لتعصب الرواة وأهل النقد ، وعدم 
تقبلهم لهذا الجديد ، وهذا التعصب قد كان إما لأسباب فنية ، أو أسباب 

كالتشيع للقديم أو الجديد ، أو التشيع لفكرة دينية ، ..  خارجية
وإما التشيع الفردي ... مية أو مذهبية أو حزبية الخضوع لفكرة قو أو

 . )٢(لموضوع أو لون من الألوان الأدبية ؛ يناسب ناقدا دون آخر 

ومن أبرز المتعصبين للقديم أبو عمرو بن العلاء الَّذي كان يقول في 
إن قالوا حسنا فقد سبقوا إليه ، وإن قالوا قبيحا فمن  ((: المحْدثين 

جلست إليه عشر حجج فما سمعته  ((: ويقول عنه الأصمعي .  )٣( )) عندهم
 ببيت إسلامي ٤( ))يحتج( . 

وكذلك خلف الأحمر ؛ الَّذي نقلت الحكاية النقدية تعصبه للقديم ، 
أخبرني أبو دلف هاشم بن محمد : فقد روى أبو الفرج الأصفهاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣/١٤٣السابق   )١(
 
النظرية النقدية عند العرب ـ الدكتورة هند حسين طه ـ وزارة الثّقافة : انظر   )٢(

 . ٢٠٩ـ ص  م ١٩٨١والإعلام ـ الجمهورية العراقية ـ 
 . ١/٩٠العمدة   )٣(
 . ١/٩٠السابق   )٤(



�علاقة النَّقد بالحكاية: المبحث الأَوَّل 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

سمعت الأصمعي : طائع ، قال حدثنا العباس ميمون : ، قال  الخزاعي
حضرنا مأدبة ومعنا أبو محرز خلف الأحمر ، وحضرها ابن مناذر ، :  يقول

يا أبا محرز ، إن يكن النابغة ، وامرؤ القيس وزهير قد : فقال لخلف الأحمر 
 ، ماتوا فهذه أشعارهم مخلّدة فقس شعري إلى شعرهم ، واحكم فيها بالحق

فة مملوءة مرقًا فرمى ا عليه فملأه ، فقام ابن فغضب خلف ، ثمَّ أخذ صح
 . )١(مناذر مغضبا ، وأظنه هجاه بعد ذلك 

فالحكاية توضح تعصب خلف الأحمر للقديم ، وهذا التعصب دفعه إلى 
رفض المقارنة والموازنة بين شعر قديم وآخر حديث ، كما دفعه إلى 

ولعلّه هجاه ابن مناذر لاقتراحه استخدام يده تعبيرا عن شدة هذا الغضب ، 
 .تلك الموازنة 

بن  ومن الحكايات الَّتي نقلت هذا التعصب للقديم ما حكي عن إسحاق
 :أنشدت الأصمعي : إبراهيم الموصلي أَنه قال 

  فَيبلُّ الصدى ويشفَى الغليلُ  هلْ إِلَى نظْرةٍ إِلَيك سبِيلُ 

  وكَثير ممن تحب القَليلُ  منك يكْثُر عنديإِنَّ ما قَلَّ  

إنهما : هذا الديباج الخسرواني ، لمن تنشدني ؟ فقلت  وا: فقال 
فنص الحكاية .  )٢(إِنَّ أثر التكلّف فيها ظاهر  والا جرم : لليلتهما ، فقال 

لمن تنشدني ؟ : يوضح تعصب الأصمعي وعدم تقبله للجديد ، ففي سؤاله 
إشارة إلى تنبهه لحداثة الأبيات وجدا ، فهو لا يعرف قائلها ، وحين أُخبر 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٨/١٧٩الأغاني   )١(
 . ٤٦الوساطة بين المتنبي وخصومه ص   )٢(
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 .أَنها قيلت في نفس اللّيلة لم تعجبه ، وبين أنَّ التكلّف يظهر عليها 

 .صورا من الصراع القائم بين القديم والحديث لت فإذًا الحكاية النقدية نق

ومن القضايا النقدية الَّتي تعرضت لها الحكاية النقدية ؛ قضية الطّبع 
والتكلّف ، فهناك شاعر مطبوع ، وآخر متكلّف عند أهل الذّوق الأدبي 

 قديعر و ((فالمطبوع كما ذكر ابن قتيبة .. والميزان الناقتدر من سمع بالش
على القوافي ، وأراك في صدر بيته عجزه ، وفي فاتحته قافيته ، وتبين على 

 . )١( ))شعره رونق الطبع ووشي الغريزة ، وإِذَا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحر 

 عرية تصف شعراء بالطّبع لاقتدارهم الإبداع الشوجاءت حكايات عد
حدثني : قال الرياشي : قائلاً في وقت قصير ، ومن ذلك ما رواه ابن قتيبة 

أتيت مع أبي واليا على المدينة : العالية ، عن أبي عمران المخزومي قال  أبو
صفْه ، : من قريش ، وعنده ابن مطير ، وإِذَا قطر حود ، فقال له الوالي 

 :دعني حتى أشرِف وأنظر ، فأشرف ونظَر ، ثمَّ نزل فقال : فقال 

  فإِذَا تحلَّب فَاضت الأَطْباءُ  رة قَطْرِه أَطْباؤهكَثُرت لكَثْ 

 هفوي جالَّتي ف هترض فوكَجفَاءُ  وولَةٌ ججبماءِ سالس فوج  

 هيفلرف ، بديه اببر لَهطْفَاءُ  وةٌ وقِ ديمعبلَ التقَب  

  رِيح علَيه وعرفَج وآلاءُ  بارِقَةٌ حرِيق ، يلْتقيوكَأَنَّ  

  ودق السماءِ عجاجةٌ كَدراءُ  وكَأَنَّ ريقَه ، ولَما يحتفلْ 

 بِرغتسعٍ ، مامبِلَو كحضتسا الأَقْذَاءُ  مرِهمت عٍ لَمامدبِم  

  ضحك يؤلِّف بينه وبكَاءُ  حزنٍ ولاَ بِمسرةٍفَلَه بِلاَ  

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٢الشعر والشعراء ص   )١(
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 هقُودت اهبص عبتانُ مرياءُ  حوِعو لَه فنك هوبنجو  

  من طُولِ ما لَعبت بِه النكْباءُ  ودنت لَه نكْباؤه حتى إِذَا 

  ابحالس ذَابكُلُّه رحب واءُ  فَهمابِ سحالس نورِ محلَى البعو  

 هلاَبأَص ترهفَن كُلاَه اءُ  ثَقُلَتشالأَح هائم نم تجعبتو  

  تلد السيولَ ومالَها أَسلاَءُ  غَدق ينتج بِالأباطحِ فُرقًا 

  غُرتنمض حالولَةٌ ، دجحاءُ  مذْرا عكُلُّهلّقَاحِ ، ولَ المح  

 ماحفَو نإِذَا كظَم نفَه محوِضاءُ  س كْنحإِذَا ض نهو ، ودس  

 هاؤلِ ماحوجِ السلُج نكَانَ م اءُ  لَولِ ماحوجِ السلُج نم قبي ١( لَم( 

وهذا الشعر مع إسراعه كما : وقد علّق ابن قتيبة على الأبيات بقوله 
، وكأنّ الحكاية تثبت صفة الطّبع  )٢(ترى كثير الوشي ، لطيف المعاني 

وقدرة الإبداع الشعري السريع دون إخلال وتقصير بحاجة الذائقة الأدبية 
 .من الوشي واللّطف في المعاني 

حكاية أخرى تنسب الطّبع لأبي نواس ، وهي ما ذكره وكذلك وردت 
ابن قتيبة ضمن ترجمة أبي نواس وهو من الشعراء المطبوعين في نظره ، يقول 

لقيته يوما ومعي تفّاحة حسنة ، فأريته إياها وسألته أن : قال لي شيخ لنا : 
فقال لي  ، يصفها ، وما أريد بذلك إِلاَّ أن أعرف طبعه وسهولة الشعر عليه

نحن على الطَّريق ، فملْ بنا إلى المسجد ، فملنا إليه ، فأخذها وقلّبها بيده : 
 :شيئًا ، ثمَّ قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٤ـ  ٤٣ـ  ٤٢الشعر والشعراء ص   )١(
 . ٤٤الشعر والشعراء ص   )٢(
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  تشعلُ نار الهَوى علَى كَبِدي  يا رب تفّاحةٍ خلَوت بِها 

  الكَمدأَشكُو إِلَيها تطَاولَ   قَد بِت في لَيلَتي أُقَلِّمها 

 كَتلَب كَتةً بفَّاحأَنَّ ت ي  لَودي الَّتي بِيذي هتمحر نم  

 . )١(وبسط يده فناولنيها 

وكما أنَّ الطّبع سمة تميز بعض الشعراء ، فإِنَّ التكلّف كذلك كان سمة 
تميز أصحاا كما جاء في بعض الحكايات الَّتي تصور تمكُّن الشاعر وقدرته 
على الإبداع الشعري الَّذي يظهر طول تفكّره وتنقيحه وتثقيفه لشعره ، مما 

الَّذي قوم  ((لمتكلّف عند ابن قتيبة هو جعل بعض الشعراء يتباهى بذلك ، فا
شعره بالثّقاف ، ونقّحه بطول التفتيش ، وأعاد فيه النظر بعد النظر ، 

وهذا ما أثبته مسلم بن الوليد لنفسه في الحكاية الَّتي .  )٢( ))كزهير والحطيئة 
 اجتمع أبو: حدثني الحسين بن أبي السري قال : رواها الأصفهاني قائلاً 

العتاهية ومسلم بن الوليد الأنصاري في بعض االس ، فجرى بينهما كلام 
 :قولك لو كنت أرضى أن أقول مثل  وا: ، فقال له مسلم 

 ةُ لَكمعوالن دالحَم  لَك رِيِكلاَ ش لْكالْمو  

 لَك لْكإِنَّ الْم يكلَب  

 :أقول لقلت في اليوم عشرة آلاف بيت ، ولكني 
 كَأَنه أَجلٌ يسعى إِلَى أَملِموفٍ علَى مهجٍ في يومِ ذي رهجٍ 

 الُ بِهجا الريعا يفْقِ مالُ بِالرنلِيهلَى مي عأْتجلاً يعتسم توكَالْم  

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٧٨السابق ص   )١(
 . ٣٣الشعر والشعراء ص   )٢(
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 وفيو السكْسيبِه ثيناكالن فُوسا الذّبلِنانَ القَنيجت لُ الهَامعجيو  

  وأَنت وابنك ركْنا ذَلك الجَبلِاللهِ من هاشمٍ في أَرضه جبلٌ 

 :قولي قل مثل : فقال له أبو العتاهية 
 ةُ لَكمعوالن دالحَم  

 :قولك أقل مثل 
  )١(كَأَنه أَجلٌ يسعى إِلَى أَملِ  

فمسلم بن الوليد ينتقد سهولة ما يأتي به أبو العتاهية من شعر ويرى أنَّ 
الإبداع الشعري يتطلّب وقتا كافيا للتأمل والتفتيق عما يكمن في المعاني 

 .ف المتكلّوالألفاظ من دلالات وجماليات لا يستطيع الإتيان ا إِلاَّ 
ومن القضايا النقدية الَّتي نقلتها الحكاية ؛ عيوب القافية ، كالإقواء 

إقواء النابغة الَّذي جاء في الحكاية المروية عن ابن سلاَّم : ، ومن ذلك  مثلاً
 لم يقو من هذه الطّبقة ولا من أشباههم إِلاَّ النابغة في بيتين ، قوله: حيث قال 

: 

  عجلاَنَ ذَا زادٍ وغَير مزود  ميةَ رائح أَو مغتديأَمن آَلِ  

  وبِذَاك خبرنا الغداف الأَسود  زعم البوارح أَنَّ رِحلَتنا غَدا 

 :وقوله 

 قَاطَهإِس رِدت لَمو يفصقَطَ النا   سنقَتاتو هلَتاونفَتدبِالْي  

 هاننصٍ كَأَنَّ بخبٍ رضخبِم  قَدعاللّطَافَة ي نم كَادي منع  

فقدم المدينة فعيب ذلك عليه فلم يأْبه لهما حتى أسمعوه إياه في غناء ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤/٣١الأغاني   )١(
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وأهل القرى ألطف نظرا من أهل البدو ـ وكانوا يكتبون لـجوارهم أهل 
: فلما قالت . إِذَا صرت إلى القافية فرتلي : الكتاب ، فقالوا للجارية 

)  الأسود ( و ) الغداف ( و ) يعقد علم وانتبه فلم يعد فيه ، وقال ) باليد :
 . )١(وأنا أشعر الناس قدمت الحجاز وفي شعري ضعةٌ ، ورحلت عنها 

 .وكانت هذه الحكاية دليلاً يستدل به على إقواء النابغة 

وقضية أخرى أظهرا الحكاية النقدية وهي طلب المثال والنموذج في 
شخص الممدوح سواء أكان مدحا أم فخرا أم غزلاً ، وهذا ما رأيناه في 

الفخر بزيادة عدد السيوف  حين يطالبه في )٢(حكاية النابغة مع حسان 
وجاء كذلك في الحكاية الَّتي حكمت فيها أم جندب بالشاعرية ...  والجفان

، وجاء أيضا في حكاية معاوية مع الأخطل عندما وفد  )٣(لعلقمة الفحل 
إن كنت شبهتني : إِني قد امتدحتك بأبيات فاسمعها ، فقال : عليه فقال له 

ة أو الأسد أو الصقر فلا حاجة لي فيها ، وإن كنت قلت فيّ كما قالت بالحي
 :الخنساء 

  بِه الْمجد إِلاَّ حيثُ ما نِلْت أَطْولُ  وما بلَغت كَف امرِئٍ متناولٌ 

  وإِنْ صدقُوا إِلاَّ الَّذي فيك أَفْضلُ  وما بلَغَ الْمهدونَ في القَولِ مدحةً 

لقد أحسنت ، وقلت بيتين ؛ ما هما بدون  وا: فقال الأخطل . فهات 
 :ما سمعته ، وأنشد 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٦٧فحول الشعراء طبقات   )١(
 . ٨٢من البحث ، الموشح ص  ١٤ص : انظر   )٢(
 . ٢٩ـ  ٢٨من البحث ، الموشح ـ ص  ٢٤ص : انظر   )٣(
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  فَلَم يبق إِلاَّ من قَليلٍ مصرد  إِذَا مت مات العز وانقَطَع الغنى 

  بِخلْفٍ مجددمن الدينِ والدنيا   وردت أَكُف الراغبِين وأَمسكُوا 

فمعاوية ـ كما تظهر الحكاية ـ يطالب الأخطل .  )١(فأحسن صلته  
 .بأجود المديح وأمثله 

وجاء ذلك أيضا في حكاية المرأة الَّتي انتقدت أبيات كثير ، حيث ذكر 
: السائب ـ راوية كثير ـ أنَّ امرأة لقيت كثيرا في بعض الطّريق ، فقالت 

: قال . لقد رأيتك فما أخذتك عيني  وا: قالت . نعم : قال أنت كثير ؟ 
بك ؛ إذ  القد سفّل  وا: قالت . لقد رأيتك فما قذيت عيني  واوأنا 

بي ، ولكن رفع ا  اما سفّل  وا: قال . كنت لا تعرف إِلاَّ بامرأة 
 :لت ذكري ، واستنار ا أمري ، واستحكم ا شعري ، فهي كما ق

  يكُونُ سناءً ذكْرها وازديارها  وإِني لأَسمو بِالوِصالِ إِلَى الَّتي 

  وإِنْ تبد يوما لم يعممك عارها  إِذَا خفيت كَانت لعينِك قُرةً 

 :مر في قصيدتك ، فقال : قالت 

  نةٌ بِالحَزضوا رموىةُ الثَّربا  طَيهاررعا واثُهثْجى جدالن جمي  

  تلاَقَت بِه عطارةٌ وتجارها  لَها أَرج بعد الهُدوءِ كَأَنما 

  وقَد أَوقَدت بِالْمجمرِ اللّدن نارها  بِأَطْيب من أَردان عزةَ موهنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
، الشريف المرتضى علي بن الحسين ) غرر الفوائد ودرر القلائد ( أمالي المرتضى   )١(

ء الكتب العربية ـ محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار إحيا: الموسوي العلوي ـ تحقيق 
،  ٢٤/ ، الجزء الثَّاني  م ١٩٥٤هـ ـ  ١٣٧٣عيسى البابي الحلبي ، الطَّبعة الأولى سنة 

٢٥ . 
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لو فُعل هذا بزنجية لطاب ريحها ، ولامرؤ  وافاك ،  افض : فقالت 
 :القيس كان أحسن وصفًا لصاحبته منك حيث يقول 

  نقَض لُبانات الفُؤاد المُعذَّبِ  خليلَي مرا بِي علَى أُم جندبِ 

 )١( وجدت بِها طيبا وإِنْ لَم تطَيبِ  أَلَم تر أَني كُلَّما جِئْت طَارِقًا 

فالمرأة أعرف باحتياج المرأة النفسي والعاطفي ، لذا عابت على كثير 
 .أبياته ؛ إذ لم يأت بالأجود والأمثل في وصف المرأة 

ومن ذلك نستنتج أنَّ الحكاية النقدية قد ارتبطت بالنقد من عدة 
 :جوانب ، ومنها 

على وجود النقد في العصر الجاهلي ، وأبرزت صوره وملامحه دلّت   ـ ١
. 

 .أبرزت المقاييس النقدية في العصر الإسلامي   ـ ٢

جاء فيها عدد من القضايا النقدية مثل السرقات الشعرية ، والموازنة   ـ ٣
الأدبية ، والصراع بين القديم والحديث ، والطّبع والتكلّف ، وعيوب 

واستشهد النقَّاد . كالإقواء ، وظاهرة طلب المثال والنموذج القافية 
 .بالحكاية للدلالة على ما سبق 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٤١الموشح ص   )١(
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 المبحث الثَّاني
 بين الرِّواية والتَّدوينالحكاية 

 

 

 



 

٥٣ 

للعرب ثقافة تماثل ثقافات الأمم الأخرى ؛ تبرز آدام وتاريخهم ، وما 
يشمله من ظروف متباينة ، وأحوال مختلفة تصور طبيعة البيئة الَّتي نشأت 
فيها ، وكان الشعر يختزل هذه الثقافة ويبرزها بلغة شكّلت الذّهنية العربية ، 

لقواعد اللغة والعلوم المختلفة ، وتشكّلت ا ، ونشأ عن ذلك أصولٌ أولية 
وحفظ كلّ ما قيل وأخذ عن العرب من شعر أو خبر أو جدل أو حوار ؛ 
قد يجد فيه العربي ما يمثّل الهوية العربية الَّتي جعلت بعض العرب يستزيد من 
هذا الشعر وتلك الأخبار ، وقد يجد فيه العالم تفسيرا لغريب القرآن 

د أيضا أصلاً لعلم من العلوم ، وروي عن عمر بن الخطَّاب ، وقد يج الكريم
، وكان ابن  )١( )) الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه ((: أَنه قال 

إِذَا أشكل عليكم الشيء من القرآن فارجعوا إلى الشعر ؛  ((: عباس يقول 
 } لَّيلِ وما وسقوال {:  ، وقد سئل عن قوله  )٢( )) فإِنه ديوان العرب

 :وما جمع ، ألم تسمع إلى قول الراجز : ؟ قال  ] ١٧: الانشقاق  [

 )٣( مستوسقَاتٍ لَو يجِدنَ سائقًا  إِنَّ لَنا قَلاَئصاً حقَائقاً 

ولقد رافق هذا الشعر حكايات وأخبار متنوعة ، ومنها الحكاية الَّتي 
، ورؤى تقويمية ؛ تمثّل البذور النقدية الأولى  حملت أحكاما نقدية

 .العربي  لدى

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٢٤طبقات فحول الشعراء   )١(
عبد العزيز : الفاضل في اللغة والأدب ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ـ تحقيق   )٢(

 . ١٠ـ ص  الميمني الراجكوتي
 . ١٠الفاضل ص   )٣(
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 ولكن كيف نقلت هذه الأشعار والأخبار والحكايات الَّتي ترافقها ؟

لقد كان للذّاكرة الدور الرئيس في حفظ ونقل الشعر وما يصاحبه من 
ل حول أخبار تتعلّق بالشاعر ، وما ينشأ عن هذا الشعر من حوارات وجد

لغته ومعانيه ، وما يصدر من أحكام تقويمية لهذا الشعر تصاحبه وتتناقل 
، وكانت الرواية الشفهية مرجعا لثقافة العرب ، ففي العصر الإسلامي  معه

وبعد استقرار الأمور ، أراد الناس جمع الأخبار والمرويات والأشعار 
عتمدوا في ذلك على الرواية الشفهية ، فلم يجدوا ما يرجعون إليه ، فا القديمة

واستحضار ما تحويه الذّاكرة ، ولقد ذكر ابن سلاَّم أنَّ العرب بعد استقرار 
أحوالهم في الأمصار واطمئنام بعد الجهاد والغزو ، أرادوا جمع الشعر ، فلم 

،  )١(يؤولوا إلى ديوان مدون ، ولا كتاب مكتوب ، فاعتمدوا على روايته 
ولكن هناك بعض الإشارات الَّتي تفيد بأنَّ العرب لهم بعض الكتابات الَّتي 
تحفظ ثقافام وأشعارهم وآدام ، وكانت بصورة بدائية متفرقة ، ومن 

إِنَّ ملك الحيرة النعمان  ((: تلك الإشارات والدلائل ما ذكره حماد الراوية 
ت له أشعار العرب في الطّنوج ـ م ، أمر فنسخ ٦٠٢بن المنذر المتوفّى سنة 

وهي الكراريس ـ ثمَّ دفنها في قصره الأبيض ، فلما كان المختار بن أبي 
إِنَّ تحت القصر كترًا ، فاحتفره ، فأخرج تلك : عبيد الثَّقفي ، قيل له 

 . )٢( ))الأشعار 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٥ـ  ١/٢٤طبقات فحول الشعراء   )١(
المزهر في علوم اللغة وأنواعها ـ جلال الدين عبد الرحمن بن إبراهيم السيوطي   )٢(

 . ١٤٨ـ الجزء الأَول ص  ـ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة)  ٩١١ ت (
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 :وكذلك قول امريء القيس 

 )١( طَّ زبورٍ في عسِيبِ يمانيكَخ  لَمن طَلَلٍ أَبصرته فَشجانِي 

 :وقوله 

 تحبا فَأَصهلَيي عدعب ججح تأَت  انبهر فاحصي مورٍ فبطَّ ز٢( كَخ( 

إِلاَّ أنَّ الرواية الشفهية هي سبيل النشر والحفظ للآثار الأدبية ، وبلغ 
تخصص رواة في حفظها ونقلها ، فالأديب الاهتمام والعناية ذه الآثار أن 

يلقي إبداعه ، وجمهوره يحفظه وينقله معتمدا على الذّاكرة والحافظة الَّتي 
تختزن كلّ ما يتعلّق بالأدب ؛ سواءً أكان نصوصا شعرية ، أم حوارا وجدلاً 
دار حولها ، أم مناسبات وأخبارا اتصلت بالشاعر دعت إلى خلقه وإبداعه 

النصوص ، فوجدت بذلك السلاسل الشعرية ، مثل سلسلة أوس بن  لهذه
حجر الَّذي كان زوجا لأم زهير بن أبي سلمى ، فنشأ هذا راوية لأوس ، 
وعن زهير أخذ ابنه كعب ، وروى له الحطيئة ، فأخذ عنه هدبة بن 

 .، وعن هدبة أخذ جميل ، وعن جميل أخذ كثير وروى له  خشرم

ين اعتنوا بجمع هذه الآثار ومن ذلك أيضواة الَّذا وجود طبقات الر
وحفظها ؛ صيانةً للأدب وحرصا على اللّغة من التفرق والضياع ؛ لكوا 

 محمد بن: تمثّل هوية العربي ووجوده بين الأجناس الأخرى ، ومن هؤلاء الرواة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
حنا الفاخوري بمؤازرة الدكتور : القيس ـ حقّقه وبوبه وشرحه وضبطه  ديوان امريء  )١(

 . ٩١ـ ص  هـ ١٤٠٩وفاء الباني ـ دار الجيل ـ بيروت ـ الطَّبعة الأولى 
 . ٨٦ديوان امريء القيس ص   )٢(
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 ) ١٥٤ ـ ت ( ، وأبو عمرو بن العلاء )١()  ١٤٦ت ـ ( السائب الكلبي 
)  ١٦٨ـ  ت ( ، والمفضل الضبي )٣()  ١٥٥ت ـ ( ، وحماد الراوية  )٢(
 )٦()  ٢١٦ـ  ت ( ، والأصمعي )٥()  ١٨٠ت ـ ( ، وخلف الأحمر  )٤(

، ولقد اهتم هؤلاء الرواة بنقل الثّقافة  )٧()  ٢٣١ت ـ ( ، وابن الأعرابي 
 .الأدبية واللّغوية من العصر الجاهلي حتى تسنى تدوينها وكتابتها بعد ذلك 

والحكاية النقدية صورة من صور هذه الثقافة ، وبلغ احتفالهم بالرواية 
ة الناس مبلغا يجعل الشعراء يحتفون بنقل الرواة لشعرهم ، وسيره على ألسن

 .ذه الرواية 

 :يقول جرير 

 هتيميءٍ ررِ شغَي نى مواوٍ ععا  ومالد قْطُرا تفاذُهيةٍ أَنبِقَاف  

 )٨( قرى هندوانِي إِذَا هز صمما  خروجٍ بِأَفْواه الرواة كَأَنها 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  الأعلام ـ خير الدين الزركلي ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ الجزء السادس  )١(

 . ١٣٣ص 
 . ٥/٨٢السابق   )٢(
 . ٢/٢٧١السابق   )٣(
 . ٣/٢١٤السابق   )٤(
 . ٢/٣١٠السابق   )٥(
 . ٤/١٦٢السابق   )٦(
)٧(   بيد بن أحمد بن عثمان الذَّهلاء ـ محمبر أعلام النيس ) ـ الطبعة )  ٧٤٨ت

ـ الجزء  ام ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ش سوري ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٩ الأولى
 . ٦٨٧ العاشر ـ ص

، )  ٢٠٩ت ( نقائض جرير والفرزدق ، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري   )٨(
= 
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 :ويقول الفرزدق 

  وقَد ذَهب القَصائد للرواة  جرِير لغيرِ شيءٍتغنى يا  

 )١( وما بِجِبالَ مصر مشهراتٍ  فَكَيف ترد ما بِعمانَ منها 

إِنَّ زياد بن أبيه  ((: وحظيت الرواية باهتمام بالغ لدى الخلفاء ، ويقال 
بعث بولده إلى معاوية ، فكاشفه عن فنون العلم ، فوجده عالمًا بكلّ ما 

:  لم أروِ منه شيئًا ، فكتب معاوية إلى زياد: سأله عنه ، ثمَّ استنشده ، فقال 
إن كان العاق ليرويه فيبر ، وإن كان  فواما منعك أن ترويه الشعر ؟ 

 . )٢( ))وإن كان الجبان ليرويه فيقاتل البخيل ليرويه فيسخو ، 

محافظتهم على  ((ولقد ساعد على رواج الرواية الأدبية زمن الأمويين 
النزعة العربية ، وحبهم الظَّاهر للآثار الأدبية ، وتشجيعهم روايتها ، 

، وهذه الأسباب الَّتي أدت إلى  )٣( ))ومكافأم الأدباء والرواة بسخاء 
انتشار الرواية الأدبية كانت تنبع من احتياجهم إلى النصوص الأدبية القديمة 
في تفسير القرآن الكريم ، وما نبأت به الحياة الاجتماعية الفكرية الجديدة 

وصا بعد من احتياج لرواية كلّ ما يتعلّق باللّغة والثّقافة الأدبية العربية خص

 ــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ـ الجزء الأَول ص  وضع حواشيه خليل عمران المنصور ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت
٥٠ . 

 . ٥١نقائض جرير والفرزدق ص   )١(
محمد : ، تحقيق ) هـ  ٣٢٨ت ( بن عبد ربه الأندلسي  العقد الفريد ، لأحمد بن محمد  )٢(

 . ١٢٥ـ ص  ٦، الجزء  م ١٩٤٠سعيد العريان ـ طبعة الاستقامة سنة 
هـ ـ مكتبة دار  ١٤١٢علي الجندي ، الطَّبعة الأولى / في تاريخ الأدب الجاهلي ـ د  )٣(

 . ١٣٣ـ ص  التراث ـ المدينة المنورة
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وجود البيئات العلمية المتنوعة واشتغالها بالاستنباط واستخراج القياس  ((
 . )١( ))وحاجتها إلى الأمثلة والشواهد 

ومن الأمور الَّتي ساعدت على رواج الرواية والاهتمام ا ؛ عدم ثقة 
لمكتوب العالم أو الرجال المتخصصين في جمع الشعر والآثار الأدبية على ا

وفي الشعر مصنوع  ((: المُصحف ، ومن أولئك ابن سلاَّم الَّذي يقول  أو
مفتعل موضوع كثير ، لا خير فيه ، ولا حجة في عربيه ، ولا أدب 

، ولا معنى يستخرج ، ولا مثل يضرب ، ولا مديح رائع ، ولا  يستفاد
ه قوم هجاء مقذع ، ولا فخر معجب ، ولا نسيب مستطرف ، وقد تداول

من كتاب إلى كتاب ، لم يأخذوه عن أهل البادية ، ولم يعرضوه على 
وليس لأحد إِذَا أجمع أهل العلم  ((: ، ثمَّ يعود بعد ذلك ويقول  )٢( ))العلماء 

والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة ، ولا يروي 
لماء في جمعهم ، وفي ذلك دلالة على اعتماد الع )٣( ))عن صحفي 

واستشهادهم على المروي والمثبت في أذهان الرواة سواءً أكان شعرا أم خبرا 
بأحوال الشاعر ، أم حكاية تنشأ حول أبياته ، فابن سلاَّم مثلاً في طبقاته 

،  يورد حكايات نقدية يستشهد ا على شاعرية الشاعر أو مكانته في طبقته
لى المكتوب ، فكان اعتماده على المروي والمسموع وهو لا يؤيد الاعتماد ع

.. 

ولقد اشتغل كثير من العلماء بالرواية الأدبية إلى حد التنافس الشديد 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٨بي عند العرب ـ طه إبراهيم ـ ص تاريخ النقد الأد  )١(
 . ٤ص / ١طبقات فحول الشعراء   )٢(
 . ٤ص / ١السابق   )٣(
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الَّذي وصل م إلى عداء شخصي في بعض الأحيان ؛ نشأ عنه وجود 
، ولعلّ هذا سبب يؤدي إلى الحرص  )١(مدرسة بالبصرة ، ومدرسة بالكوفة 

فقد كانوا يوجهون كلّ وعيهم لكلّ ما  ((لسند وإثبات مصدر الأخذ على ا
يسمعون ، سواء أكان من الأعراب أم من الرواة ، فيمحصون ويقابلون بين 
مختلف الروايات ، ولا يقبلون شيئًا إِلاَّ بعد التحقيق والتثبت من صدقه 

، وحبا في الشهرة وحقيقته ؛ خوفًا من نقد الزملاء ، أو تشنيع الأعداء 
؛ لذا كانت الحكايات والمرويات على  )٢( ))بالأمانة والنزاهة والدقّة 

؛  اختلاف أنواعها مسبوقة بالسند الَّذي يدلّل على وصولها من راوٍ إلى آخر
مما يزيد من درجة الاطمئنان إليها ، وثبوت صحتها وسلامتها ، فشات 

وي الشريف ، إِلاَّ أنَّ الإسناد في الحديث بذلك طريقة نقل الحديث النب
، على خلاف الحكايات والمرويات  ينتهي إلى منهله الأَول ؛ الرسولُ 

الأدبية الَّتي قد تنتهي في سندها إلى العصر الجاهلي ، وهذا نادر جدا ، أو 
اهلية أو إلى رواة الطَّبقة الأولى الَّذين أكّدوا على أخذهم من عرب الج ((

 . )٣( ))عرب قد أدركوهم 

 ة : ومن تلك الحكايات الَّتي ينتهي سندها بشاعر جاهليحكاية نقدي
جاءت بإسناد منقطع ينتهي بحسان ؛ يروي حكاية عن نفسه وعن غيره من 

: أخبرنا الحسن بن علي ، قال : شعراء الجاهلية ، رواها الأصفهاني فقال 
: قال أبو غزية : حدثنا الزبير بن بكّار ، قال : ل حدثنا أحمد بن زهير ، قا

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٣٤في تاريخ الأدب الجاهلي ـ ص   )١(
 . ١٣٥في تاريخ الأدب الجاهلي ص   )٢(
 . ١٣٣السابق ص   )٣(



�الحكاية بين الرِّواية والتَّدوين: المبحث الثَّاني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــ

 

قدم النابغة المدينة فدخل السوق ، فترل عن راحلته : قال حسان بن ثابت 
 :ثمَّ جثا على ركبتيه ، ثمَّ اعتمد على عصاه ، ثمَّ أنشأ يقول 

  فَأَعلَى الجزع للحي المُبِن  عرفْت منازِلاً بِعريتناتٍ 

 ى : فقلتتيخ ؛ ورأيته قد تبع قافية منكرة ، فما زال ينشد حهلك الش
ألا رجلٌ ينشد ؟ فتقدم قيس بن الخطيم فجلس : أتى على آخرها ، ثمَّ قال 

 :بين يديه وأنشده 

  أَتعرِف رسما كَاطِّراد الْمذَاهبِ 

: قال حسان . أنت أشعر الناس يا ابن أخي : حتى فرغ منها ، فقال 
وإني في ذلك لأجد القوة في نفسي عليهما ، ثمَّ تقدمت . فدخلني منه 

: قال . إنك لشاعر قبل أن تتكلّم  فواأنشدني : فجلست بين يديه ، فقال 
 . )١( ))ناس أنت أشعر ال: وكان يعرفني قبل ذلك ، فأنشدته ، فقال 

الحكاية الَّتي : ومن الحكايات الَّتي ينتهي سندها برواة من الطّبقة الأولى 
ورد فيها إقواء النابغة ، ويتصل سندها بأبي عمرو بن العلاء ، يقول المرزباني 

حدثنا أبو : حدثنا أبو العيناء ، قال : حدثني أحمد بن محمد المكّي ، قال : 
 : كان النابغة قال: ثنى ، عن أبي عمرو بن العلاء قال عبيدة بن الم

  وبِذَاك خبرنا الغراب الأَسود  زعم البوارِح أَنَّ رِحلَتنا غَدا 

فدخل الحجاز ، فغنت قينة بذلك وهو حاضر ، . وقصيدته محفوظة 
 :مقْوٍ ، فغيره وقال علم أَنه ) خبرنا الغراب الأسود ( فلما مددت 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣/١١الأغاني   )١(
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 دوابِ الأَسرالغ ابعنت بِذَاك١( و(  

وهذه الحكاية قد وردت من طرق وروايات متعددة ، مما يدلّ على 
كثرة رواا وناقليها ، فحرص العلماء والمدونون على ذكر الروايات 

يه ذاكرته وما المختلفة للحكاية الواحدة ، وإيراد قول كلّ راوٍ حسبما تمل
حدثني : تستحضره حافظته الأدبية ، ومن ذلك ما رواه المرزبانيّ قائلاً 

بن أبي سعد الوراق ، وكتب إليَّ  احدثنا عبد : بن إبراهيم ، قال  محمد
أخبرنا عمر بن شبة ، وحدثني أحمد بن إبراهيم : أحمد بن عبد العزيز قال 

حدثنا الحسن بن عليل العتري ، : وهري قالا البزار ، وأحمد بن محمد الج
حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد : حدثنا علي بن الصياح ، قال : قال 

قال زهير بن أبي سلمى بيتا ونصفًا : الكلبي ، عن إسحاق الجصاص ، قال 
 يا أبا أمامة ـ هذا لفظ ابن أبي: ثمَّ أكدى ، فمر به نابغة بني ذبيان ، فقال 

أجز ، : يا أبا ثمامة ـ : يا أبا يمامة ، وقال العتري : سعد ، وقال ابن شبة 
 :قلت : وما قلت ؟ قال : قال 

  وتحيى إِنْ حيِيت بِها ثَقيلاً  تراك الأَرض إما مت خفا 

  .......... ..... ..... .....   نزلْت بِمستقَر العز منها 

النابغة أيضا ، وأقبل كعب بن زهير وإنه  وافأكدى : قال . أجز 
 :وما أُجيز ؟ فقال : قال . أي بني أجز : لغلام ، فقال له أبوه 

  وتحيى إِنْ حيِيت بِها ثَقيلاً  تراك الأَرض إما مت خفا 

  زالع قَرتسبِم لْتزانهنم  ..... ..... ..... ..... .....  

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٦الموشح ص   )١(
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 :وماذَا ؟ فقال كعب 

  فَتمنع جانِبيها أَنْ يزولاَ 

 

 

أشهد : وقال ابن شبة . ابني  واأنت : فضمه إليه ، وقال : قال 
 . )١(ابني  أنك

فالمرزبانيّ حين أورد هذه الحكاية حرص على أن يذكر الألفاظ المختلفة 
الَّتي تواردها الرواة ، وفي ذلك إثبات على أَنه قد أخذها سماعا من الرواة ، 

:  وقد أورد الحكاية برواية أخرى تختلف فيها تفاصيل الحدث ، يقول
بن محمد بن أبي الدنيا ،  احدثنا عبد : أخبرني أبو ذر القراطيسي ، قال 

: حدثنا عمر بن علي ، قال : حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ، قال : قال 
 عبيعن الش ، عبيثنا زكريا مولى الشعمان : حدابغة الذبياني قال للنأنَّ الن

 :ابن المنذر 

  بِها ثَقيلاً وتحيى إِنْ حيِيت  تراك الأَرض إما مت خفا 

هذا بيت إن أنت لم تتبعه بما يوضح معناه كان إلى : فقال النعمان 
: فأراد ذلك النابغة فعسر عليه ، فقال . الهجاء أقرب منه إلى المديح 

أجلتك ثلاثًا ، فإن أتبعته ما يوضح معناه فلك مائةٌ من : قال .  أجلني
، فأتى  العصافير نجائب ، وإلاَّ فضربة بالسيف أخذت منك ما أخذت

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٧الموشح ص   )١(
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؛  اخرج بنا إلى البرية: النابغة زهير بن أبي سلمي فأخبره الخبر ، فقال زهير 
: فقال . كعب : فإِنَّ الشعر بري ، فخرجا ، فتتبعهما ابن لزهير يقال له 

دع ابن أخي يكون معنا ، : فصاح به أبوه ، فقال النابغة . أردفني ! عم  يا
فما يمنعك : مليا فلم يأما ما يريدان ، فقال كعب  فأردفه ، فتجاولا البيت

 :أن تقول 

  فَتمنع جانِبيها أَنْ يزولاَ  وذَاك بأَنْ حلَلْت العز منها 

قد جعلت . في شيء  واجاء ا ورب الكعبة ، لسنا : فقال النابغة 
مائة من : ك يا عم ؟ قال وما جعل ل: قال . لك يا ابن أخي ما جعل لي 

فأتى النابغة . ما كنت لآخذ على شعري حفدا : قال . العصافير نجائب 
 . )١(النعمان بالبيت ، فأخذ مائة ناقة سوداء الحدقة 

وهكذا كان المرزبانيّ يورد الحكايات بالروايات المختلفة ، ويذكر 
 .السند باختلافه في كلّ رواية 

بالغ على نقل الشعر ، ووضحت بعض الحكايات  ولقد كان للرواة أثر
قليل التنقيح ، مشرد ( أثرهم في نقل الشعر وإصلاحه قبل انتشاره إِذَا كان 

: أخبرني محمد بن يحيى ، قال : ما رواه المرزبانيّ : ومن ذلك ) . الألفاظ 
: قال  حدثني عيسى بن إسماعيل ،: حدثنا محمد بن الحسن الغيائي ، قال 

 :قرأت على خلف شعر جرير ، فلما بلغت قوله : سمعت الأصمعي يقول 

  إِليَّ هواه غَالبٍ ليَ باطلُه  ويومٍ كَإِبهامِ القَطَاة محببٍ 

 كُنن لَمو رِيرالغ يدالص ا بِهزِقْنلُه  رائبحةٌ وومرحم لُهبن نكَم  

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٨الموشح ص   )١(
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 الَكفَي هرلَ شقَب هيرا خوملُه  ياذع رأَقْصو يهاشو بغيت  

هكذا قرأته : وما ينفعه خير يؤول إلى شر ؟ قلت له ! ويله : فقال 
صدقت ، وكذا قاله جرير ، وكان قليل التنقيح : فقال لي . على أبي عمرو 

فكيف : فقلت . سمع  مشرد الألفاظ ، وما كان أبو عمرو ليقرئك إِلاَّ كما
 :الأجود له لو قال : كان يجب أن يقول ؟ قال 

 هرونَ شد هيرا خومي الَكفَي  

. فاروه هكذا ؛ فقد كانت الرواة قديما تصلح من أشعار القدماء 
 . )١(لا أرويه بعد هذا إِلاَّ هكذا  وا:  فقلت

أنَّ كلّ راوٍ يقرأ : ، وهي  وهذه الحكاية نستنتج منها عددا من الأمور
 .ما يحفظه على من تقدمه ليصحح له ما يحفظه وما يختزنه من أشعار 

ونستنتج كذلك أنَّ كلّ راوٍ يكرر ويردد ما حفظه على من تقدمه ؛ 
زيادة في التثبت وعدم النسيان ، فالأصمعي قرأ الأبيات على أبي عمرو ، ثمَّ 

 .على خلف 

الرواة مصلحون للشعر ، يحفظونه ويصلحون  وأوضحت كذلك أنَّ
فالرواة كانوا يقومون بالإصلاح  ((خلله ، ويروونه بعد الإصلاح والتنقيح 

والتهذيب بجانب مهمتهم الأساسية الَّتي هي الحفظ والنشر ، ودفعهم إلى 
 . )٢( ))هذا حرصهم على صحة اللّغة وجمالها 

الوحيدة لنقل الأخبار والأشعار  ولم تكن الرواية هي الطريقة
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٩٨الموشح ص   )١(
 . ١٥٠في تاريخ الأدب الجاهلي ص   )٢(
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والحكايات ، بل نقلت كذلك عن طريق الكتب المدونة ، ولقد أشارت 
أنَّ كتبه ملأت بيتا  ((الأخبار إلى ذلك ، فقد روي عن أبي عمرو بن العلاء 

إلى قريب من السقف ، ثمَّ إنه تقرأ فأحرقها كلّها ، فلما رجع بعد إلى علمه 
عنده إِلاَّ ما حفظه بقلبه ، وكانت عامة أخباره عن أعراب الأَول لم يكن 

 . )١( ))قد أدركوا الجاهلية 
ويروى عن ابن الأعرابي لمَّا بعث إليه أبو أيوب أحمد بن محمد بن 

قد : شجاع غلاما من غلمانه يسأله ايء إليه ، عاد إليه الغلام ، فقال 
عراب ، فإِذَا قضيت أربي معهم عندي قوم من الأ: سألته ذلك ، فقال لي 

وما رأيت عنده أحدا ، إِلاَّ أني رأيت بين يديه كتبا : قال الغلام . أتيت 
 . )٢(ينظر فيها ، فينظر في هذا مرة ، وفي هذا مرة 

وانتشر تدوين الأخبار والآداب بعد ذلك عقب اتساع الدولة 
نتشار الثّقافات المختلفة ، ، وبعد اختلاط العرب بغيرهم ، وا الإِسلامية

 واللّغوي وشيوع القراءة والكتابة ، وحاجة العرب إلى جمع تراثهم الأدبي
سواءً أمن أذهان الرواة أم من الكتب المتفرقة ، ولقد روي أنَّ معاوية بن 
أبي سفيان أمر بتدوين بعض الأخبار حين طلب من عبيد بن شرية الجرهمي 

له عن الأخبار المتقدمة ، وملوك العرب والعجم أن يحضر إلى دمشق ، وسأ
، فكان يجيبه عن كلّ ما يسأل بإجابات مستفيضة ، فأمر معاوية بتدوين 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
عبد السلام : البيان والتبيين ـ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ـ تحقيق وشرح   )١(

 . ٣٢١ـ الجزء الأَول ـ ص  هارون ـ الطَّبعة الثَّالثة ـ مؤسسة الخانجي بالقاهرة
 . ١٠/١٦٠اللّغة وأنواعها المزهر في علوم   )٢(
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 . )١(هذه المعلومات 

واتجه كذلك الرواة لجمع ما حفظوه من أخبار ومرويات ، وتدوينها 
بقدر الاستطاعة ، وكان لهم عدد من الجهود المدونة الَّتي استفاد منها 
التأليف الأدبي العلمي بعد ذلك ، ومن تلك الجهود ما قام به أبو عمرو 

يفًا وثمانين الشيباني ، حيث يروى عنه أَنه جمع أشعار القبائل ، وكانت ن
قد أملى على : ، وكذلك ابن الأعرابي الَّذي قال عنه أبو العباس  )٢(قبيلة 

، ثمَّ أبو الفرج الأصفهاني الَّذي كتب  )٣(الناس ما يحمل على أجمال 
عشرات الكتب منها الأخبار والنوادر ومجموع الآثار والأخبار وكتاب 

ن هذا التدوين ، ومن ذلك ما رواه ، وهناك حكايات تنبئ ع )٤(الأغاني 
ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي ، قال أبو بكر محمد بن الحسن بن 
دريد الأزدي ، قال أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجزي ، سمعت 
الأصمعي عبد الملك بن قريب غير مرة يفضل النابغة الذبياني على سائر 

: من أول الفحول ؟ قال : خر ما سألته قبيل موته شعراء الجاهلية وسألته آ
 :ما أرى في الدنيا لأحد مثل قول امريء القيس : ثمَّ قال . النابغة الذّبياني 

 نِي أَبِيهِمم بِبهدج مقَاهو  قَابا كَانَ العم نقَيبِالأشو  

 ــــــــــــــــــــــــــــ
مناهج التأليف عند العلماء العرب قسم الأدب ـ الدكتور مصطفى الشكعة ـ دار   )١(

 . ٤١ـ ص  هـ ٢٠٠٤العلم للملايين ـ بيروت ـ الطّبعة الخامسة عشرة 
 
 . ١٠١ـ ص  الفهرست لابن النديم ـ دار المعرفة للطّباعة والنشر ـ بيروت  )٢(
 . ١٠٣ص  السابق  )٣(
 . ١٦٧السابق ص   )٤(
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بل أولهم كلّهم في : فلما رآني أكتب كلامه فكّر ثمَّ قال : قال أبو حاتم 
الجودة امرؤ القيس ، له الحُظوة والسبق ، وكلّهم أخذوا من قوله ، واتبعوا 

 . )١(مذهبه 

فالأصمعي حين شعر أنَّ أبا حاتم يدون كلامه غير في كلامه ، وجود 
ية ما يدون وما يكتب من أحكام وأضاف ؛ إحساسا منه وشعورا بأهم

وآراء يلتقطها العلماء من أفواه الرواة ، كما أنَّ أبا حاتم حرص على تدوين 
ما قاله الأصمعي قبل شعوره بالكتابة ، وبعد شعوره ا ؛ وذلك لعلمه 

 .بأهمية ما ينقله عن أستاذه وشيخه 

لك بن مروان وقد روى الأصفهاني حكاية عن الشعبي في مجلس عبد الم
هي الرواية والمشافهة ، والطّريقة : الطّريقة الأولى : قد أخذها بطريقتين 

: الثَّانية هي النسخ من كتاب ، وقد بين ذلك عند ذكره للحكاية ، فقال 
: حدثنا عمر بن شبة ، قال : أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري ، قال 

حدثنا شيخ يكنى أبا داود عن : دي ، قال الزبي احدثنا هارون بن عبد 
دخلت على عبد الملك بن مروان وعنده الأخطل وأنا : الشعبي ، قال 

على : فقال . عامر بن شراحيل الشعبي : أعرفه ، فقلت حين دخلت  لا
. خذ واحدة على وافد أهل العراق : فقلت في نفسي . علمٍ ما أذنا لك 

فقلت . أنا يا أمير المؤمنين : من أشعر الناس ؟ قال : الملك الأخطل  فسأل عبد
فقلت في . هذا الأخطل : من هذا يا أمير المؤمنين ؟ فتبسم وقال : الملك  لعبد

 :أشعر منك الَّذي يقول : خذها ثنتين على وافد أهل العراق ، فقلت : نفسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
توري ـ قدم لها الدكتور صلاح الدين . ش: فحولة الشعراء للأصمعي ـ تحقيق   )١(

 . ٩ـ ص  م ١٩٧١هـ ـ  ١٣٨٩المنجد ـ دار الكتاب الجديد ـ الطبعة الأولى 
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 ههجو نسح ذَا غُلاَمقْبِلُ الخَيرِ   هتسامِممالت رِيعس  

  ـأَصغرِ والأَعرجِ خيرِ الأَنام  لَلْحارث الأَكْبرِ والحَارث الْـ 

 ما هم مهاءٍ وةُ آبسمامِ  خماءَ الغم برشي نم ريخ مه  

إِنَّ أمير المؤمنين إنما سألني عن : ـ والشعر للنابغة  ـ فقال الأخطل 
أشعر أهل زمانه ، ولو سألني عن أشعر أهل الجاهلية لكنت حرِيا أن أقول 

خذها ثلاثًا على وافد أهل : فقلت في نفسي . كما قلت أو شبيها به 
 . )١() يعني أَنه أخطأ ثلاث مرات ( العراق 

هي النسخ من كتاب أحمد بن الحارث الخراز ، فقد : والطّريقة الثَّانية 
وقد نسخت هذا الخبر من كتاب أحمد بن الحارث  ((: قال الأصفهاني 

قال أحمد بن الحارث : ، ثمَّ قال بعد ذلك  ))الخراز ولم أسمعه من أحمد 
ب عبد الملك كت: حدثني المدائني ، عن عبد الملك بن مسلم قال : الخراز 

إنه ليس شيءٌ من لذّة الدنيا إِلاَّ وقد أصبت منه ، ولم يكن : إلى الحجاج 
 ، عبيالش لَك عامربعندي شيءٌ أَلَذُّه إِلاَّ مناقلة الإخوان  للحديث ، وق
فابعث به إليَّ يحدثني ، فدعا الحجاج الشعبي فجهزه وبعث به إليه وقرظه 

، فخرج الشعبي حتى إِذَا كان بباب عبد الملك قال  وأطراه في كتابه
: قال . أنا عامر الشعبي : من أنت ؟ قال : قال . استأذن لي : للحاجب 

: ثمَّ ض فأجلسني على كرسيه ، فلم يلبث أن خرج إليّ فقال !  احياك 
يديه  فدخلت ، فإِذَا عبد الملك جالس على كرسي وبين.  اادخل يرحمك 

رجل أبيض الرأس واللّحية على كرسي ، فسلّمت فرد علي السلام ، ثمَّ 
! ويحك : أومأ إليَّ فقعدت عن يساره ، ثمَّ أقبل على الَّذي بين يديه فقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١١/٢٤الأغاني   )١(
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فأظلم علي ما : قال الشعبي . أنا يا أمير المؤمنين : من أشعر الناس ؟ قال 
ومن هذا يا أمير المؤمنين الَّذي : صبِر أن قلت بيني وبين عبد الملك ، فلم أ

،  عجلتي قبل أن يسألني عن حاليفعجب عبد الملك من : يزعم أَنه أشعر ؟ قال 
 :منك الَّذي يقول  واأشعر ! يا أخطل : فقلت . هذا الأخطل : قال 

 ههجو نسح ذَا غُلاَمه   رِيعقْبِلُ الخَيرِ ستسامِممالت  

  ـأَصغرِ والأَعرجِ خيرِ الأَنام  لَلْحارث الأَكْبرِ والحَارث الْـ 

 دٍ فَقَدلَهِندٍ ولَهِن امِ  ثُمإِم هنم اتري الخَيف عرأَس  

 ما هم مهاءٍ وةُ آبسمخ   برشي نم ريخ مه بوامِصمالغ  

من هذا يا أمير : فرددا حتى حفظها عبد الملك ، فقال الأخطل 
يا أمير المؤمنين ،  واصدق : فقال : قال . هذا الشعبي : المؤمنين ؟ قال 

؟  كيف أنت يا شعبي: ثمَّ أقبل علي فقال : فقال الشعبي . النابغة أشعر مني 
ثمَّ ذهبت لأصنع معاذيري لما . زلت به  بخير يا أمير المؤمنين فلا: قلت 

كان من خلافي على الحجاج مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، فقال 
إنا لا نحتاج إلى هذا المنطق ، ولا تراه منا في قول ولا فعل حتى !  )١(مه : 

يا أمير :  لتق: ما تقول في النابغة ؟ قال : ثمَّ أقبل علي فقال . تفارقَنا 
قد فضله عمر بن الخطّاب في غير موطن على الشعراء أجمعين ، ! المؤمنين 

 :أي شعرائكم الَّذي يقول ! يا معشر غطفان : وببابه وفد غطفان فقال 

  ولَيس وراءَ اللَّه للمرءِ مذْهب  حلَفْت فَلَم أَترك لنفْسِك رِيبةً 

  نةًلَئانيي خنع تلِّغب قَد تكُن  أَكْذَبو ي أَغَشاشالو كغلبلَم  

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .اسم فعل بمعنى صه أو اسكت :  مه  )١(
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 هقٍ أَخاً لاَ تلُمبتسبِم تلَسو  ذَّبالِ المُهجالر ثٍ ؛ أَيعلَى شع  

 :فأيكم الَّذي يقول : قال . النابغة يا أمير المؤمنين : قالوا 

  كيفَإِنرِكدم وي هكَاللَّيلِ الَّذ  عاسو كنأَى عتأَنَّ المُن لْتإِنْ خو  

  تمد بِها أيدٍ إِلَيك نوازِع  خطَاطيف حجن في حبالٍ متينةٍ 

 :فأيكم الَّذي يقول : قال . النابغة : قالوا 

  لْتمقٍ أَعرحنِ مفْسِيإِلَى ابيونُ  نالع تده قَدي ولَتاحرو  

  علَى خوفٍ تظَن بِي الظُّنونُ  أَتيتك عارِيا خلقًا ثيابِي 

  كَذَلك كَانَ نوح لاَ يخونُ  فَأَلْفَيت الأَمانةَ لَم تخنها 

ثمَّ : قال . هذا أشعر شعرائكم : قال . النابغة يا أمير المؤمنين : قالوا 
بشعرك شعر أحد من  )١(أتحب أنَّ لك قياضا : أقبل على الأخطل فقال 

يا أمير المؤمنين ، إِلاَّ أني وددت  والا : العرب أو تحب أنك قلته ؟ قال 
القناع  )٢(ما علمت مغدف  واان أن كنت قلت أبياتا قالها رجل منا ، ك

 :وما قال ؟ فأنشد قصيدته : قال . ، قليلَ السماع ، قصير الذِّراع 

  وإِنْ بليت وإِنْ طَالَت بِك الطّيلُ  إِنا محيوك فَاسلَم أَيها الطَّلَلُ 

 هتاششقَى ببت بِه يدالجَد سلُإِلاَّ   لَيصلَّةٍ يلاَ ذُو خلاً ويقَل  

 بِه قَرا تإِلاَّ م شيلاَ ع قلُ  والعيشتنت فوالَ إِلاَّ سلاَ حو نيع  

  العملُ )١(فَقَد يهونُ علَى المُستنجِحِ  )٣(إِنْ ترجِعي من أَبِي عثْمانَ منجِحةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .ادلة المب:  القياض  )١(
 .أرسلته على وجهها :  أغدقت المرأة قناعها: يقال   )٢(
 .المنتصرة والظَّافرة :  المنجحة  )٣(
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 لْقي نم اسالنو لُونَ لَها قَائريلُ  خالهَب ئطالمُخ لأُمهِي وتشا يم  

 هتاجح ضعي بأَنالمُت رِكدي لَلُ  قَدجِلِ الزعتالمُس عكُونُ مي قَدو  

 عبيى أتى على آخرها ، قال الشتأفضل : فقلت : ح قد قال القَطَامي
 :قال : ما قال ؟ قلت و: قال . من هذا 

  )٢(ما كُنت أَحسبها قَرِيب المُعنقِ  طَرقت جنوب رِحالَنا من مطْرقِ 

  مطَوقِ )٤(حسنٍ معلَّقِ تومتيه   )٣(قَطَعت إِلَيك بِمثْلِ جِيد جدايةٍ 

  شرِبوا الغبوق من الرحيقِ المُعرقِ  ومصرعين من الكَلاَلِ كأنما 

  منوقِ )٥(ومفَرجٍ عرقِ المَقَذِّ   متوسدين ذراع كُلِّ نجِيبةٍ 

  المُطْرقِ )٦(وعلَى كَلاَكلَ كَالنقيلِ   وجثَت علَى ركَبٍ تهد بها الصفَا 

  ومن النجومِ غَوابِر لَم تخفقِ  هماهمِ رفْقَةٍ وإِذَا سمعن إِلَى 

  طَربا بِهن إِلَى حداءِ السوقِ  جعلَت تميلُ خدودها إِذَانها 

: قال ! أشعر ، ثَكلت القَطَامي أُمه  واهذا : فقال عبد الملك : قال 
يا شعبي ، إِنَّ لك فنونا في الأحاديث ، وإنما لنا : فالتفت إليَّ الأخطل فقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
= 
 .الساعي إلى النجاح :  المستنجح  )١(
 .اسم مكان من العنق ، وهو ضرب من السير السريع :  المعنق  )٢(
 .الذَّكر والأنثى من أولاد الظِّباء إذا بلغ ستة أشهر وعدا :  الجداية  )٣(
 .القرط فيه حبة كبيرة ، أو هي اللؤلؤ ، أو هي حبة تصنع من الفضة كالدرة :  التومة  )٤(
 .أصل الأذن ، أو منتهى منابت الشعر من مؤخر الرأس :  المَقَذّ  )٥(
 .صلح ا الشيء الخَلَق كالنعل أو الخُف جمع نقيلة ، وهي رقعة ي:  النقيل  )٦(
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! فن واحد ؛ فإن رأيت ألاّ تحملني على أكتاف قومك فأدعهم حرضا 
. لا أعرض لك في شيء من الشعر أبدا ، فأقلْنِي في هذه المرة : فقلت 

هو علي ألاّ : فقال عبد الملك . أمير المؤمنين : من يتكفّل بك ؟ قلت :  قال
: يا شعبي ، أي نساء الجاهلية أشعر ؟ قلت : يعرِض لك أبدا ، ثمَّ قال 

 :لقولها : ولم فضلتها على غيرها ؟ قلت : قال . خنساء 

  ليدرِكَه يا لَهف نفْسِي علَى صخرِ  وقَائلَةٍ والنعش قَد فَات خطْوها 

 وا بِهين غَدالَّذ أم لترِ   أَلاَ ثَكرِ! إِلَى القَبلُونَ إِلَى القَبمحاذَا يم  

 :الَّتي تقول  واأشعر منها : فقال عبد الملك 

  القَميص لسيرِ اللَّيلِ محتقرعنه   والسربالِ منخرِق )١(مهفْهف الكَشحِ 

 هحبصوم اهسمم اسالن نأْملاَ ي  ظَرتني زغي إِنْ لَمو ي كُلِّ فَجف  

يا أمير  واإي : يا شعبي ، لعلّك شق عليك ما سمعت ؟ قلت : ثمَّ قال 
إني أُحدثك منذ شهرين لم أُفدك إِلاَّ أبيات النابغة في . المؤمنين أشد المشقّة 

يا شعبي ، إنما أعلمتك هذا لأنه بلغني أنَّ أهل العراق : قال . الغلام 
إن كانوا غلبونا على الدولة فلم : يتطاولون على أهل الشام ، يقولون 

والرواية ، وأهلُ الشام أعلم بعلم أهل العراق من أهل  يغلبونا على العلم
حتى حفظتها ، ولم أزل )٢(العراق ، ثمَّ رد علي الأبيات ؛ أبيات ليلى 

فمكثت كذلك سنتين ، : قال . ، فكنت أول داخل وآخر خارج  عنده
 وجعلني في ألفين من العطاء ، وعشرين رجلاً من ولدي وأهل بيتي في ألفين

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .ضامر الخاصرة :  مهفهف الكشح  )١(
 . ))مهفهف الكشح  ((: هي صاحبة الشعر الَّذي مطلعه   )٢(
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يا أخي ، : ألفين ، فبعثني إلى أخيه عبد العزيز بن مروان بمصر ، وكتب إليه 
ثمَّ أذن لي ! إني قد بعثت إليك الشعبي ، فانظر هل رأيت مثله قطّ ؟

 . )١(فانصرفت 

ومجيء الحكاية من طريقين دليلٌ على أنَّ الحكاية النقدية نقلت 
، وخاصة تلك الَّتي نشأت في عصر  ، ونقلت بالتدوين أيضا بالرواية

التدوين وجمع العلوم ، ونلاحظ أنَّ الحكاية الَّتي نقلت بالرواية أقصر من 
تلك الَّتي نقلت من الكتاب ، مع احتوائها لنفس الحدث ، فالثَّانية أطول 
وأشمل لكافّة الأحداث والتفصيلات والنصوص الشعرية الَّتي تناولتها 

مما يدلّ فعلاً على نسخها من كتاب ، ولعلّ هذا الجمع من الرواة  ؛ الحكاية
والكتب والمدونة كان بداية للتأليف بعد ذلك ، وتوظيف الحكاية النقدية 

 ...المصاحبة للشعر داخل هذه المؤلّفات كما فعل الأصفهاني 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١١/٢٩الأغاني   )١(
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٧٦ 

بعد الرواية والتدوين للعلوم الأدبية والمعارف المتنوعة ؛ اتجه العلماء إلى 
، على  )١() الكتابة ( التأليف وتصنيف العلوم بعد أن تطورت أداة التأليف 

اعتبار أنَّ الكتابة والإنشاء مرحلة تسبق التأليف ، ولقد وجد في العصر 
عدد من رواد الكتابة يمثّلون المدارس الأولى الَّتي أخذ عنها المؤلِّفون الأموي 

يحيى بن يعمر : العرب طريقة الإنشاء والتعبير ، وأول هؤلاء الكتاب 
العدواني ؛ الَّذي كان كاتبا ليزيد بن المهلّب بن أبي صفرة ، وقد مارس 

يى المعروف الكتابة قبل أن يستوي على عرشها عبد الحميد بن يح
الطالبي وهو واحد من الرواد الَّذين  ا، يليه عبد  )٢(الحميد الكاتب  بعبد

روضوا الكتابة من مرحلة التقعر إلى منهج البساطة ، وهو يمثّل المرحلة الثَّانية 
، وكانت مدرسة عبد الحميد امتدادا للمنهج  )٣(في تطور الكتابة العربية  

بن المقفّع في  اة ، وسار على ج عبد الحميد الكاتب عبد العربي في الكتاب
مرحلة قد اكتمل فيها للمؤلِّف العربي عدته من فكر وثقافة وقلم ، فكان 

الأدب : بد من صنع الكتاب ، وهذا ما بدأ به ابن المقفّع في تصانيفه  لا
رحلة من مراحل الَّتي تمثّل م )٤(الكبير ، والأدب الصغير ، وكليلة ودمنة 

اتساع حركة التأليف بعد الترجمة الَّتي قام ا ابن المقفّع في تصانيفه ، ولقد 
كانت المدونات في بدايتها تتجه إلى الجمع للمرويات والمعلومات المحفوظة 
والمنقولة حتى جاء القرن الثَّاني الهجري وبدأ الاختلاط والتفاعل الحضاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٩مصطفى الشكعة ـ ص / مناهج التأليف عند العلماء العرب ، د  )١(
 . ٥١ـ  ٥٠السابق ص   )٢(
 . ٥٢السابق ص   )٣(
 . ٦٠السابق ص   )٤(
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ت حركة الترجمة عن الهندية والفارسية واليونانية بين الشعوب ، فظهر
واتساع آفاق العلوم الإِسلامية نفسها الَّتي سارت في خدمة العقيدة  ((

والثّقافة الدينية من حديث وفقه وعلم كلام وتفسير ولغة ونحو وصرف 
وأدب وتاريخ وغير ذلك ، بحيث يمكن القول بأنه قد تشكّل ما يمكن أن 

ي حفظ وتعلّم ورعى واكتسب ، ثمَّ أعطى نسميه بالعقل الإسلامي الَّذ
 . )١( ))بوفرة وسخاء 

ثمَّ ظهرت المؤلّفات العربية المتأثّرة بالمفهوم الَّذي كان سائدا آنذاك 
للأدب من أَنه الأخذ من كلّ شيء بطرف ، وأَنه يشمل كلّ ما كتب ، 
ولهذا اشتملت بواكير التأليف العربية على الأخبار والأشعار والنوادر وعلى 

، ولم يكن التأليف في هذه  )٢(ة اللّغة وقضايا النحو وعلى التاريخ والحكم
البدايات متخصصا أو منهجيا ، بل تتشابك فيه فنون متعددة من مرويات 
الأخبار وما يتعلّق بالأشعار ، وكان بعض هذه المؤلّفات ينحو نحو 
التخصص بفن معين ، مثل اختيارات المفضل الضبي ، والأصمعي اللذين 

صوصا منه ، واعتبارا من النصف الثَّاني من القرن الثَّاني اختارا الشعر ودونا ن
، وكان النقد أحد  )٣(ظهرت مؤلّفات خاصة في كلّ فرع من فروع المعرفة 

هذه العلوم الَّتي اتجه إليها التأليف ، وأخذ يستخدم علوم اللّغة المختلفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٦مناهج التأليف عند العلماء العرب ص   )١(
 ١٤٠٤بيروت السيعد الورقي ، دار النهضة العربية ـ / في مصادر التراث العربي ، د  )٢(

 . ١٧ص  م ١٩٨٤ـ  هـ
 . ١٧السابق ص   )٣(
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وأصبح .  )١(لتوضيح أحكامه وتعليلها ، وذلك عندما تكونت تلك العلوم 
بعد ذلك أساسا من أسس التاريخ الأدبي ، وظهر هذا الأمر واضحا جليا 

لابن ) طبقات الشعراء ( في أول كتاب أُلِّف في تاريخ الأدب العربي وهو 
الَّذي ظهر في منهج تبويبه للأدب  )٣()  ٢٣٢ت ـ (  )٢(سلاَّم الجمحي 

قد فيصلاً في النخاذ أحكام النة كان  )٤(هاية اتقديوأغلب هذه الأحكام الن ،
يرد عبر مرويات وحكايات تحمل هذه الأحكام الَّتي ينطلق منها ابن سلاَّم 
للحكم على الشاعر ، فخدمت هذه الحكايات في طبقاته جوانب 
الاستشهاد والاستدلال والقياس والاستنتاج ، ويعد كتابه من أقدم كتب 

راجم الأدبيعراء ونتاجهم التصة في دراسة الشوهو اللّبِنة  )٥(ة المتخص ،
الأولى في بناء النقد العربي وتوسيع مجاله ، وتفتيح آفاق جديدة فيه ؛ لمنهجه 

، فقد نص فيه على استقلال النقد الأدبي ، فأفرد الناقد  )٦(العلمي المنظّم 
) صناعة ( بدور خاص ، حين جعل للشعر ـ أي لنقده والحكم عليه ـ 

مثلما أنَّ ناقد الدرهم والدينار يعرف صحيحهما ) أهل العلم ا ( يتقنها 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢ـ ص  محمد مندور. النقد المنهجي عند العرب ، د  )١(
 . ١٢السابق ص   )٢(
 . ١٠/٦٥١سير أعلام النبلاء   )٣(
 . ١٢محمد مندور ـ ص . النقد المنهجي عند العرب ، د  )٤(
فخر الدين عامر ـ عالم الكتب ـ / مصادر التراث في كتب التراجم الأدبية ـ د  )٥(

 . ٩ـ ص  القاهرة ـ الطَّبعة الأولى
)٦(  ة ـ بيروت ـ تاريخ النهضة العربيقد الأدبي عند العرب ، عبد العزيز عتيق ـ دار الن

 . ٢٨٣ـ ص  م ١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦الطَّبعة الرابعة 
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لى أساس ، وقسم الشعراء في طبقات ع )١(من زائفهما بالمعاينة والنظر 
، واختار لكلّ شاعر اختيارات شعرية  )٢(مذاهبهم ومناهجهم الأدبية 

تصاحبها أخبار مروية ، وحكايات نقدية عن الشاعر قد جاءت 
 ـ: أسباب  لعدة

 .إما أن تكون متصلة بالتعريف بالشاعر ، وذكر نسبه وشهرته   ـ ١

وعلاقاته بمعاصريه أو تكون مضيئة لبعض الجوانب من حياة الشاعر   ـ ٢
من شعراء وغيرهم ، كتلك الأخبار الَّتي جاءت عن جرير والفرزدق 
والأخطل والبعيث الَّتي كانت توضح ما بينهم من تربص وتصيد لمواطن 

 . )٣(ا  للنقائض والأهاجي والمفاخرات الَّتي اشتهرواالضعف ، مما يصلح 

دبي ، وهذا السبب يظهر أن تكون للاستدلال النقدي والرصد الأ  ـ ٣
التلازم والعلاقة بين النص والنقد في بيان المذاهب وتحديد 

 . )٤(والمنازل  المراتب

 ـ: ومن الحكايات النقدية الواردة في طبقات ابن سلاَّم 

أخبرني شعيب بن صخر ، عن هارون بن إبراهيم ، : يقول ابن سلاَّم 
: من أشعر الناس يا أبا فراس ؟ قال : زدق سمعت قائلاً يقول للفر: قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
إحسان عباس ـ دار الشروق ـ عمان ـ الطَّبعة / تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، د  )١(

 . ٦٦ـ ص  م ٢٠٠١الأولى ـ الإصدار الثَّالث 
 . ١٣فخر الدين عامر ـ ص / در التراث في كتب التراجم الأدبية ـ دمصا  )٢(
 . ٥٢السابق ص   )٣(
 . ٥٣السابق ص   )٤(
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حين : حين يقول ماذَا ؟ قال : القروح ـ يعني امرأ القيس ـ قال  ذو
 :يقول 

 نِي أَبِيهِمم بِبهدج مقَاهو  قَابا كَانَ العم نقَيبِالأشو  

 )١( الوِطَابولَو أَدركْنه صفر   وأَفْلَتهن علباءٌ جريضاً 

فهذه الحكاية استشهد ا ابن سلاَّم على شاعرية امريء القيس ، وهي 
تبرز أساسا من الأسس الجمالية في تحديد الطّبقة ، فإحسان الشاعر التشبيه 

.  )٢(أو الوصف يعد أساسا واضحا من أسس الإجادة الَّتي تسجل للشاعر 
سمعت رجلاً يسأل يونس  ((: الحكاية قائلاً  وقد عقّب ابن سلاَّم على هذه

لو أدركوه : سألْنا رؤبة عنه فقال : ؟ فقال ) صفر الوِطَاب : ( عن قوله 
صفر الوِطَاب ، : وقال غيره . قتلوه وساقوا إبله ؛ فصفرت وطابه من اللّبن 

 أَنه كان يقتل ؛ فيكون جسمه صفرا من دمه ، كما يكون الوطاب: أي 
 . )٣( ))صفْرا من اللَّبن 

ومن الحكايات الَّتي استدلّ ا ابن سلاَّم على شاعرية امريء القيس 
مر لبيد بالكوفة في بني د ، : أخبرني أبان بن عثمان البجلي ، قال : قوله 

. الملك الضلِّيل : من أشعر الناس ؟ قال : فأتبعوه رسولاً سؤولاً يسأله 
ابن : الغلام القتيل ـ وقال غير أبان : ثمَّ من ؟ قال : ، قال فأعادوه إليه 

أبو عقيل ـ يعني الشيخ : ثمَّ من ؟ قال : العشرين ـ يعني طَرفة ـ قال 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٣طبقات فحول الشعراء ـ ابن سلاَّم ـ ص   )١(
التفكير النقدي عند العرب ـ الدكتور عيسى علي العاكوب ـ دار الفكر ـ دمشق   )٢(

 . ١٢٤ـ ص  هـ ١٤٢٣ـ الطَّبعة الأولى 
 . ٥٤طبقات فحول الشعراء ـ الجزء الأَول ـ ص   )٣(
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 . )١(  ـنفسه

وابن سلاَّم استدلّ ذه الحكاية على تقديمه لامريء القيس ، وذكر في 
سبق العرب إلى أشياء ابتدعها ؛  ((: كلامه ما تميز به امرؤ القيس ، فقال 

استيقاف صحبه ، والبكاء في : واستحسنتها العرب ، واتبعته فيها الشعراء 
الديار ، ورقّة النسيب ، وقرب المأخذ ، وشبه النساء بالظِّباء والبيض ، 
وشبه الخيل بالعقبان ، والعصي ، وقيد الأوابد ، وأجاد في التشبيه ، وفصل 

٢( ))سيب وبين المعنى بين الن( . 

ومن الأسس الجمالية الَّتي اتبعها ابن سلاَّم في تحديد الشعراء في طبقام 
النظم في الأغراض المختلفة ، وظهر ذلك في بعض الحكايات الَّتي أوردها ، 

لم يكن الأخطل : سألت بشارا العقيلي عن الثَّلاثة ، فقال : ومنها قوله 
؟  فجرير والفرزدق: فقلت . ربيعة تعصبت له وأفرطت فيه مثلهما ، ولكن 

كان جرير يحسن ضروبا من الشعر لا يحسنها الفرزدق ، وفضل : قال 
 . )٣(جريرا عليه 

وهذه الحكاية ذكرها ابن سلاَّم ضمن الأخبار الَّتي أوردها عن جرير ؛ 
الإسلام ، ويظهر  وهو الشاعر الأَول في الطَّبقة الأولى من طبقات شعراء

ابن سلاَّم والنقد العربي جملة يفضل شاعر الأغراض المختلفة على  ((منها أنَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٤السابق ص   )١(
 . ٥٥طبقات فحول الشعراء ـ الجزء الأَول ـ ص   )٢(
 . ٣٧٤السابق ص   )٣(
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 . )١( ))شاعر الغرض الواحد 

وبعض الحكايات الَّتي أوردها ابن سلاَّم تبرز أنَّ النقد العربي يقيم وزنا 
الَّذين  )٢( خاصا لأغراض بعينها ، وأنّ من أجاد فيها عد من المتفوقين

سألت الأسيدي : تفاوتوا في طبقات ابن سلاَّم ، ومن هذه الحكايات قوله 
فخر ، ومديح ، : بيوت الشعر أربعة : أخا بني سلامة ـ عنهما فقال  ـ

 :ونسيب ، وهجاء ، وفي كلِّها غُلِّب جرير ؛ في الفخر في قوله 

  حسِبت الناس كلُّهم غضابا  إِذَا غَضبت علَيك بنو تميمٍ 

 :وفي المديح قوله 

  وأَندى العالَمين بطُونَ راحِ ؟  أَلَستم خير من ركب المَطَايا 

 :وفي الهجاء قوله 

  فَلاَ كَعباً بلَغت ولاَ كلابا  فَغض الطَّرف إنك من نميرٍ 

 :قوله  وفي النسيب

 ضرا مهفي طَرونَ الَّتي فيا  إِنَّ العلانقَت نيِيحي لَم ا ثُمنلْنقَت  

 .وإلى هذا يذهب أهل البادية 

 :وبيت النسيب عندي : محمد بن سلاَّم  اقال أبو عبد 

  لَما أُصيبت مقَاتلُهومات الهَوى   فَلَما التقَى الحَيان أُلْفيت العصا 

يا : فقال ) يعني في الهجاء ( لقد أوجعكم  واأما : قلت للأسيدي 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢٧عيسى علي العاكوب ـ ص / التفكير النقدي عند العرب ـ الدكتور   )١(
 . ١٢٧عيسى علي العاكوب ـ ص / النقدي عند العرب ـ الدكتور التفكير   )٢(



�الحكاية النَّقديَّة واتّجاهات التأليف: المبحث الثَّالث 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١( ))! أحمق ، أو ذاك يمنعه أن يكون شاعرا 

ورغم هذه الأسس الَّتي برزت في اختيارات ابن سلاَّم ، إِلاَّ أنَّ  ـ
الناس حول أيهم الحكايات الَّتي استدلّ ا معظمها يشير إلى اختلاف 

؟ ويكثر ذلك في طبقات شعراء الإسلام ، ومن ذلك ما ذكره ابن  أشعر
تنازع رجلان في : قال ] البجلي [ أخبرني أبان بن عثمان : سلاَّم قائلاً 

عسكر المهلَّب في جرير والفرزدق ـ وهو بإزاء الخوارج ـ فصارا إليه 
ـ وكره أن يعرض نفسه ـ لا أقول فيهما شيئًا  وا: ، فقال  وسألاه

اليشكري [ ولكن أدلّكما على من يهون عليه سخطهما ؛ عبيدة بن هلال 
 [ اه فوقفا . وهو مولى بني قيس بن ثعلبة وهو يومئذٍ في عسكر قَطَرِيفأتي

: حيال العسكر فدعواه ، وخرج يجر رمحه ، وظن أَنه دعي للبراز ، فقالا له 
نحب أن : قالا !  اعليكما وعليهما لعنة : ؟ فقال الفرزدق أشعر أم جرير 

 من يقول ؟: قال . تخبرنا ثمَّ نصير إلى ما تريد 

  طَي التجارِ بِحضرموت برودا  وطَوى القياد مع الطّراد بطُونها 

 . )٢(هو أشعرهما : جرير ، قال : قالا 

ذاكرت مروان بن أبي حفصة جريرا : ومن ذلك أيضا قول ابن سلاَّم 
أحكم في الثَّلاثة بشعر ، فإِنَّ الكلام يرويه كلُّ قوم : والفرزدق فقال 

 :فقال . بأهوائهم 

  حلْو الكَلاَمِ ومره لجرِيرِ  ذَهب الفَرزدق بِالفَخارِ وإِنما 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٨٠طبقات فحول الشعراء ـ الجزء الأَول ـ ص   )١(
 . ٣٨٢طبقات فحول الشعراء ـ الجزء الأَول ـ ص   )٢(



�الحكاية النَّقديَّة واتّجاهات التأليف: المبحث الثَّالث 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

  حوى اللّهى بِمديحه المَشهورِو  ولَقَد هجا فَأَقَض أَخطَلَ تغلبٍ 

 هحدفَم ، ادأَج قَد سِيرِ  كُلُّ الثَّلاَثَةكُلَّ م ارس قَد هاؤجه١( و( 

فأفاد مروان بن أبي حفصة أنَّ الثَّلاثة شعراء ؛ لأنّ شعرهم قد بلغ 
اتمع في ذلك الآفاق وسار كلّ مسير ، وهذه الحكايات تشير إلى اهتمام 

الوقت بالشاعرية وإثارة التساؤلات حول الشعراء ، ويجد في إثارا 
والإجابة عليها تحقيق المتعة واللّذّة الَّتي تثري الساحة الشعرية والأدبية 
بمختلف الأشعار والمرويات والحكايات الَّتي كانت مادة مهمة في كتاب 

قد استدلّ ا ابن سلاَّم استدلالاً نقديا يضع كلّ طبقات فحول الشعراء ، و
شاعر في طبقته المناسبة له ، مؤيدا ذلك بالمرويات الخاصة بكلّ شاعر سواءً 

 .تختص بأحواله أو بشاعريته 

ومن الكتب الأدبية المهمة الَّتي نقلت حكايات وأخبار الشعراء كتاب 
، ويعد من أهم كتب  )٢()  ٢٧٦ت ـ (  لابن قتيبة) الشعر والشعراء  (

التراجم الَّتي تناولت أخبار الشعراء بداية بالعصر الجاهلي وانتهاءً بالشعراء 
حتى عصر المؤلِّف ، ولقد عني بحياة الشاعر والظّروف المحيطة به وما 

القسم : صحب ذلك من حكايات ومرويات ، ويتكون كتابه من قسمين 
في الشعر ، وهو المقدمة ، وتحدث فيها عن الشعر وأقسامه وعيوبه :  الأَول

في الشعراء ، وترجم فيه لعدد كبير من شعراء الجاهلية : ، والقسم الثَّاني 
والإسلام والعصر الأموي والعصر العباسي الأَول حتى منتصف القرن 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٧٨السابق ص   )١(
 . ١١٥الفهرست لابن النديم ص   )٢(
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 ح المؤلِّف في .  )١(الثَّالث الهجريي سار وقد وضمة كتابه المنهج الَّذمقد
هذا كتاب ألّفته في الشعراء ، أخبرت فيه عن الشعراء  ((: عليه حين قال 

وأزمام وأقدارهم وأحوالهم في أشعارهم وقبائلهم وأسماء آبائهم ومن كان 
يعرف باللّقب أو بالكنية منهم ، وعما يستحسن من أخبار الرجل ويستجاد 

وما أخذته العلماء عليهم من الغلط والخطأ في ألفاظهم من شعره ، 
، وما سبق إليه المتقدمون فأخذه عنهم المتأخرون ، وأخبرت فيه  معانيهم أو

عن أقسام الشعر وطبقاته ، وعن الوجوه الَّتي يختار الشعر عليها ويستحسن 
م جلّ أهل لها ، وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء الَّذين يعرفه

الأدب والَّذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب ، وفي النحو ، وفي 
 . )٢( ))إلى آخر كلامه ...  ، وحديث الرسولِ   ا كتاب

والمتأمل هذه المقدمة يرى أنَّ ابن قتيبة جمع بين تاريخ الشعر والنقد 
مته لبعض المسائل النفقد عرض في مقد ، ة ، وفي ترجمته الأدبية العامقدي

للشعراء عرض لكثير من الحكايات النقدية المروية الَّتي تحمل أحكاما نقدية 
: على الشاعر أو شعره ، ومن خلال مقدمته تبرز أهم معالم منهجه وهي 

 ـ

اشترط على نفسه شروطًا وهو يترجم للشعراء تتعلّق بالشاعر في   ـ ١
 .وصلته بمن سبقه وآراء النقّاد فيه ذاته وفنه وبيئته 

جعل ذكر ما يستحسن من الأخبار وما يستجاد من الأشعار جديرا   ـ ٢

 ــــــــــــــــــــــــــــ
)١(  ١٧٦كتور السعيد الورقي ـ ص في مصادر التراث العربي ـ الد . 
 . ٢٠ـ  ١٩الشعر والشعراء لابن قتيبة ـ ص   )٢(
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 .بالإثبات 

النقَّاد على الشعراء من نقد وأخذ وخطأ حرص على تسجيل ما أخذه   ـ ٣
. 

الإصابة في التشبيه ، : حدد أسس الاختيارات الشعرية في نقاط هي   ـ ٤
أو قلّتها ، غرابة معناها ، نبل قائلها ، بالإضافة إلى  خفّة الروي ، ندرا
 .جودة اللَّفظ والمعنى 

ينظر إلى القدماء والمحْدثين بعين العدل والتسوية ، ويذكر الشعراء   ـ ٥
المشهورين الَّذين يعرفهم جلّ أهل الأدب ، والَّذين يقع الاحتجاج 

، وفي حديث   ابأشعارهم في الغريب ، وفي النحو ، وفي كتاب 
 . الرسولِ 

من خفي اسمه ، وقلّ ذكره ، وكسد شعره ، لم يذكره في كتابه ؛   ـ ٦
لأنه لا يعرف منهم إِلاَّ القليل ، ولا يعرف لهذا القليل أخبارا ، لذا فإِنَّ 
القارئ لا حاجة له بأسماء لا يدلُّ عليها بخبر أو زمان أو نسب أو بيت 

 . )١(يستجاد أو يستغرب 

ونجد أنَّ ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء لا يأخذ بفكرة الطَّبقات 
كما أخذ ابن سلاَّم ، فقد بدأ بامريء القيس ، وثلّث بكعب بن زهير ، 
ولم يقل أحد أنَّ كعبا من الطَّبقة الأولى ، ولا قدمه أحد على النابغة  

وهذا بسبب نظرة العدل ؛  )٢(والأعشى الَّذين يوردهما بعد ذلك بكثير 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٨ـ  ٦٧مصادر التراث في كتب التراجم الأدبية ـ ص : انظر   )١(
 . ٢٣محمد مندور ـ ص / النقد المنهجي عند العرب ، د: انظر   )٢(
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والمساواة الَّتي وصف ا نفسه ، وهو لا يؤمن كذلك بمبدأ الكم في 
ولا أحسب أحدا من أهل التمييز والنظر نظر  ((: تقسيماته ، حيث يقول 

بعين العدل وترك طريق التقليد يستطيع أن يقدم أحدا من المتقدمين المكثرين 
 ((،  )١( ))الجيد في شعره أكثر من الجيد في شعر غيره على أحد إِلاَّ بأن يرى 

 . )٢( ))، ونظر صائب  وهذا تفكير سليم

ولقد كانت الحكاية النقدية في مؤلَّفه جزءًا أساسا في إبراز القضايا 
النقدية الَّتي عرضها في مقدمة كتابه ، وفي بناء تراجم الشعراء ، فهي تصور 
أهم ما عرفوا به في حيام الشخصية ، وعلاقام الاجتماعية ، وصلام 

ب المواقف ، وبخاصة تلك الَّتي نضحت ا الفنية ، وما تعرضوا له من غري
، وهذه  )٣(أشعارهم ، ورددها غيرهم حتى غدت معالم لأشخاصهم 

الحكايات والأخبار جاءت ملتحمة مع الاختيارات الشعرية الَّتي تفصح عن 
صاحب الترجمة ، وقد ذكرها المؤلِّف ضمن ترجمة الشاعر ؛ تأييدا 

لموقف نقدي معين ذكره المؤلِّف ضمن ما جمعه من  ، أو إبرازا لشاعريته
ولقد ذكر ابن قتيبة أنواع . أخبار وقصص ونوادر لكلّ شاعر يترجم له 

كان : الشعر في مقدمة كتابه ، مفضلاً قول الأعشى وأبي نواس ، فقال 
 :الناس يستجيدون قول الأعشى 

  ى تداويت منها بِهاوأُخر  وكَأْسٍ شرِبت علَى لذَّةٍ 

 :حتى قال أبو نواس 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٥الشعر والشعراء ـ ص   )١(
 . ٢٣لمنهجي عند العرب ـ ص النقد ا  )٢(
 . ٩٧مصادر التراث في كتب التراجم الأدبية ـ ص   )٣(
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  وداوِنِي بِالَّتي كَانت هي الداءُ  دع عنك لَومي فَإِنَّ اللّوم إِغْراءُ 

فسلخه وزاد فيه معنى آخر ، اجتمع له به الحسن في صدره وعجزه ، 
وجاء بحكاية تؤيد .  )١(فللأعشى السبق إليه ، ولأبي نواس فضل الزيادة فيه 

اذكر لي بيتا : قال الرشيد للمفضل الضبي : جودة بيت أبي نواس فقال 
. ، ثمَّ دعني وإياه جيد المعنى يحتاج إلى مقارعة الفكر في استخراج خبيئه 

أتعرف بيتا أوله أعرابي في شملته ، هاب من نومته ، كأنما : فقال له المفضل 
صدر عن ركبٍ جرى في أجفام الوسن فركد ، يستفزهم بعنجهية 

، وتعجرف الشدو ، وآخره مدنيٌّ رقيق ، قد غُذّي بماء العقيق ؟  البدو
 :جميل بن معمر هو بيت : لا أعرفه ، قال :  قال

    أَلاَ أَيها الركْب النيام أَلاَ هبوا 

 :ثمَّ أدركته رقّة المشوق فقال 

   لَ الحُبجلُ الرقْتلْ يه لُكُمائأُس  

صدقت ، فهل تعرف أنت الآن بيتا أوله أكثم بن صيفي في : قال 
 في معرفته بالداء والدواء ؟أصالة الرأي ونبل العظة ، وآخره إِبقْراط 

قد هولت علي ، فليت شعري بأي مهرٍ تفترع عروس : قال المفضل 
 :بإصغائك وإنصافك ، وهو قول الحسن بن هانئ : هذا الخدر ؟ قال 

 )٢( وداوِنِي بِالَّتي كَانت هي الداءُ  دع عنك لَومي فَإِنَّ اللّوم إِغْراءُ 

ابن قتيبة ذه الحكاية على جودة قول جميل بن معمر وأبي فاستدلّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٠الشعر والشعراء ـ ص   )١(
 . ٣٠الشعر والشعراء ـ ص   )٢(
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 يبل الضشيد والمفضنواس من خلال الحوار بين الر. 

وكان ابن قتيبة يترجم للشاعر ويذكر ما يصاحبه من حكايات ، ومن 
أتى الحطيئة مجلس سعيد بن : ذلك ما ذكره في ترجمته للحطيئة قائلاً 

عشي الناس ، فلما فرغ الناس من طعامهم ، العاصي ، وهو في المدينة ي
وخف من عنده ، نظر فإِذَا رجلٌ قاعد على البساط ، قبيح الوجه ، كبير 

دعوه ، وخاضوا : السن ، سيئ الهيئة ، وجاء الشرطُ ليقيموه ، فقال سعيد 
ما : في أحاديث العرب وأشعارهم ، وهم لا يعرفونه ، فقال لهم الحطيئة 

نعم ، : وعندك من ذلك علم ؟ قال : م جيد الشعر ، قال له سعيد أصبت
 :الَّذي يقول : فمن أشعر الناس ؟ قال : قال 

 نلَكا ومدع ارالإِقْت دلاَ أَع  امدالإِع هزِئْتر نم فَقْد  

 :ثمَّ من ؟ قال الَّذي يقول : يعني أبا دؤاد ، قال 

 بِم حلَغُ بِالـأَفْلبي فَقَد ئْتا ش  الأَرِيب عدخي قَدو فعـض  

بي عند رغبة أو رهبة ، إِذَا رفعت  وافحسبك : ثمَّ من ؟ قال : قال 
: إحدى رجلي على الأخرى ثمَّ عويت عواء الفصيل في إثر القوافي ، قال 

قد أسأت في : أنا الحطيئة ، فرحب به سعيد ، وقال له : ومن أنت ؟ قال 
كتمانك إيانا نفسك منذ اللّيلة ، وقد علمت شوقنا إليك وإلى حديثك 

 :أحسن إليه ، فقال ومحبتنا لك ، وأكرمه و

 سائرِ سلَى الأَمى عحأَض رِي لَقَدملَع  أَرِيب ودالع را ضبِم صٍيرب  

 همفَّةُ لَحخ كررغفَلاَ ي ، يدعس  يبلص وفَه ماللَّح هنع ددخت  
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  ونسقَى الغمام الغر حين تؤوب  إِذَا غبت عنا غَاب عنا ربِيعنا 

 ارِهءِ نوو إِلَى ضشعى تالفَت مفَنِع  يبدالمَكانُ جو تبه يح١( إِذَا الر( 

ومن الحكايات الَّتي جاءت ضمن تراجمه للشعراء ما ذكره في ترجمته 
مروان وعنده قوم ، دخل الأقيشر على عبد الملك بن : لنصيب قائلاً 

 :فتذاكروا الشعر ، وذكروا قول نصيب 

 تفَإِنْ أَم ييتا حدٍ معبِد ميي  أَهدعا ببِه مهِيي ندٍ معد حيا ويف  

: لقد أساء قائل هذا الشعر ، قال عبد الملك  وا: فقال الأقيشر 
 :كنت أقول : فكيف كنت تقول لو كنت قائله ؟ قال 

 تي فَإِنْ أَماتيفْسِي حكُم نبحي  تدعا ببِه هِيمي ندٍ معكِّلْ بِدأُو  

فقال ! لأنت أسوأ قولاً منه حين توكّل ا  وا: قال عبد الملك 
 :كنت أقول : فكيف كنت تقول يا أمير المؤمنين ؟ قال :  الأقيشر

 تي فَإِنْ أَماتيفْسِي حكُم نبحي  تدعلَّةٍ بي خذل دنه تلُحفَلاَ ص  

 . )٢(يا أمير المؤمنين أشعر القوم  واأنت : فقال القوم جميعا 

وهذه الحكايات الَّتي أوردها ابن قتيبة ضمن ترجمته للشعراء تظهر 
اهتمام ابن قتيبة بجميع الأخبار والمرويات الَّتي تتصل بالشاعر سواء تبرز 
جوانب الجودة أو مواطن الضعف ، وقد لا تظهر من خلالها أحكام وآراء 

ه الَّذي كان يظهر فيه فردية لابن قتيبة نفسه ، بخلاف القسم الأَول من مؤلّف
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٢٢الشعر والشعراء ـ ص   )١(
 
 . ٢٩٤الشعر والشعراء ـ ص   )٢(
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الأسس الجمالية والمعايير النقدية الَّتي يحتكم إليها لقياس جودة الشعر ، 
وبذلك يتجه بالنقد العربي اتجاها موضوعيا دفعه إلى تحديد مجموعة من 
الأسس الجمالية الَّتي يؤدي توافر شيء منها في الشعر إلى إعلاء مترلته ، 

، وعلى الرغم من فقر المصطلح النقدي لدى ابن  )١(ة مبدعه ورجحان كفّ
قتيبة فقد تمرس في مقدمته بأكبر المشكلات النقدية ، فتحدث عن الشعر من 
خلال قضية اللَّفظ والمعنى ، والتكلّف وجودة الصنعة ، وعن ضرورة 

ياق ، التناسب بين الموضوعات في القصيدة الواحدة وتلاحقها في س
، ثمَّ  )٢(بين أبياا ) القران ( واعتمادها على وحدة معنوية تقيم التلاحم و 

تحدث بعد ذلك عن أسباب خارجة عن الشعر أحيانا تمنحه في نفوس الناس 
مترلة وقيمة ، وعن العيوب الشكلية الَّتي تعتري العلاقات الإعرابية ، 

ح إلى أهمية التأثير في نفسيات الجماهير والنغمات الموسيقية والقوافي ، وألم
بالتناسب والمشاركة العاطفية ، وتحدث عن الشاعر متكلّفًا ومطبوعا ، وعن 
المؤثّراث والحوافز الَّتي تفعل فعلها في نفسه ، وعن علاقة الشاعرية بالأزمنة 

عراء في الطّاقة الشاعر وتفاوت الشة والأمكنة ، وعن ثقافة الش٣(عري(  ،
 ضح من ذلك أنَّ ابن قتيبة وضع استنتاجات تدلّ على خاطر ذوقيويت

 . )٤(نقدي أصيل ، كانت كفاء بنقل النقد إلى مرحلة جديدة 

طبقات ( ومن كتب الطّبقات الَّتي اهتمت بالحكايات النقدية كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٥٥ص  التفكير النقدي عند العرب ـ: انظر   )١(
 . ١٠٣إحسان عباس ـ ص . تاريخ النقد الأدبي عند العرب د: انظر   )٢(
 . ١٠٣السابق ص : انظر   )٣(
 . ١٠٣السابق ص : انظر   )٤(
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ن الكتب المتميزة في وهو م )١()  ٢٩٦المتوفّى سنة ( لابن المعتز ) الشعراء 
وقد قصر كتابه على الشعراء المُحدثين  ((سلسلة كتب التراجم الأدبية ، 

الَّذين مدحوا خلفاء بني العباس ، ووزراءهم ، وقوادهم ، فهو يغطّي فترة 
هـ ، وتنتهي  ١٣٢قصيرة من الزمان تبدأ من مطلع العصر العباسي عام 

 ))هـ ، فالفترة تقرب من قرن ونصف  ٢٦٩ل عام مع تأليف الكتاب قبي
)٢( . 

لابن المعتز بمنهج متميز في كثير من ) طبقات الشعراء ( ويمتاز كتاب 
جوانبه ، فضلاً عن اعتماده على المشافهة فيما رواه من أخبار شعرائه ، فقد 
روى عن معاصريه روايات مباشرة ، أو بالسند عمن وقف على الخبر 

، ولعلّ مكانته الأدبية والرسمية قد مكّنته من أن يلتقي بكثير من  )٣( بنفسه
 . )٤(الشعراء ، والأدباء ، والعلماء 

ومن الأسس الواضحة في منهج ابن المعتز الالتزام بالإيجاز والاختصار ، 
وهذا ما ذكره في مواضع كثيرة من كتابه ، فقد ذكر ضمن أخبار مروان 

وأشعار مروان كثيرة  ((: أشعاره كثيرة جدا ، ثمَّ يقول  ابن أبي حفصة أنَّ
جدا ، ولو أردنا عيون شعره لطال ا الكتاب ، فليس له إِلاَّ كلّ عين ، 

، وقد ذكر  )٥( ))ولسنا نخرج عن الحد الَّذي استنناه من الإيجاز والاختصار 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤/١١٨الأعلام   )١(
ـ ص  م ١٩٧٨مع المكتبة العربية ـ عبد الرحمن عطية ـ الطَّبعة الأولى ـ حلب ـ   )٢(

١٥٥ . 
 . ١٥٨مصادر التراث في كتب التراجم الأدبية ـ ص : انظر   )٣(
 . ١٥٩السابق ص : انظر   )٤(
 . ٤٦طبقات الشعراء لابن المعتز ـ ص   )٥(
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إليه أحد ، وهذه وهذا معنى بديع لم يسبقه  ((: بعد أبيات لبشار بن برد 
 . )١( ))قصيدة طويلة ، وقد قدمنا في كتابنا هذا أنا نروم الإيجاز والاختصار 

أما اختياراته الشعرية فقد صنفها إلى مشهور ، ورائع ، ونادر الوجود 
عند أكثر الناس ، فالقصائد المشهورة الذّائعة بين الناس يورد منها القليل 

، والرائعة فإِنه يثبت أكثرها ؛ لينتفع بحفظها الناظر في  الَّذي يشير إليها
كتابه ، وأما النادرة الَّتي لم تذكرها الدواوين فتثبت بكاملها ؛ حرصا على 

 . )٢(إِذَاعتها ، وحفظها من الاندثار والضياع 
وأما بالنسبة للأخبار والحكايات الَّتي وردت في كتابه ، فقد جعل لكلّ 

اعر أخبارا متفرقة ، لا تراجم محبوكة النسج على غرار المعروف في كتب ش
 ، اسيمن العباعر بالزدة الَّتي وصلت  الشبالأخبار المحد اهتم هراجم ؛ لأنالت

مدح : الأَول : وعلاقاته الخاصة بمدح العباسيين ، فجعل لشعرائه حدين 
، ولم  )٣(وصيام الَّتي ترتبط بزمن الحكم العباسي خص: العباسيين ، والثَّاني 

يخل الكتاب من الآراء والاتجاهات النقدية الَّتي تتصل بالشاعر ؛ مما جعل 
حضر : يقول ابن المعتز . الكتاب يزخر بمجموعة من الحكايات النقدية 

بشار يوما مجلس عقبة بن سلم الهنائي ، وقد حضر عقبة بن رؤبة بن 
اج ينشد أرجوزة ، فاستحسنها بشيا أبا معاذ هذا : ار ، فقال عقبة العج

ألي تقول هذا ؟ : طراز لا تحسنه أنت ولا نظراؤك ، فغضب بشار ، فقال 
ك  وامنك ومن أبيك ومن جد ي لأرجزثمَّ غدا على عقبة بن سلم . إن

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٥السابق ص   )١(
 . ١٦٨ـ  ١٦٤مصادر التراث في كتب التراجم الأدبية ـ ص : انظر   )٢(
 . ١٧٣ـ ص مصادر التراث في كتب التراجم الأدبية : انظر   )٣(
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 :الهنائي بأرجوزته الدالية الَّتي يقول فيها 

 دمالص ارِ بِذَاتا طَلَلَ الديبِ  يدعب تكُن فكَي ربخ اللّه  

 :وفيها يقول 

 دبلْعا لصالعى ولْحي الحُر  دثْلُ الرم فلْحلمل سلَيو  

 لِ المُهِدماحبٍ كالدصو  ي جِلْدةٍ فقْعي رف هلْتمح  

ما قلت أنت ولا أبوك  وا: فأُعجِب به عقبة ، وقال لابن رؤبة 
 . )١(جدك مثلَ هذا ، ووصل بشارا وأجزل له العطية  ولا

حدثني إبراهيم بن العباس : ومن الحكايات الَّتي أوردها ابن المعتز قوله 
أنت أشعر أم : قال لي المأمون : قال أبو العتاهية : الكاتب ، عن أبيه ، قال 

يا أمير المؤمنين ، ولوددت أنَّ أبيات أنا من قد علمت : أبو نواس ؟ فقلت 
:  وما هي ؟ قلت: أبي نواس لي فأستعلي ا على شعراء أهل الأرض ، قال 

 :قوله 

 هائبِثَر هانوبِدٍ إِخعتسمرِ  وبلَى الكع را أَبربك لَه تلَبِس  

 سلجم اهإينِي ومى ضتم  انِبِي وأَى جرِرعلَى الوع دزِيا يرع  

  أَرانِي أَغْناهم وإِنْ كُنت ذَا فَقْرِ  وقَد زادنِي تيها علَى الناسِ أَننِي 

 .  )٢(أحسن الرجلُ وأحسن : قال المأمون 

لم يقتصر وجود الحكاية النقدية على كتب التراجم والطّبقات ، فقد 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩٠طبقات الشعراء لابن المعتز ـ ص   )١(
 . ٢٠٩طبقات الشعراء لابن المعتز ـ ص   )٢(



�الحكاية النَّقديَّة واتّجاهات التأليف: المبحث الثَّالث 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

ظهرت كتب النقد الَّتي تناولت الحكاية بشكل واسع وكبير ، ومن هذه 
المُوشح ـ مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة ( الكتب 
المتوفّى ( محمد بن عمران بن موسى المرزباني  الأبي عبيد ) الشعر 

، ومن عنوان الكتاب يظهر لنا ما زخر به من أخبار  )١() هـ  ٣٨٤ عام
 .ومرويات نقدية حول عيوب الشعر الَّتي أخذها العلماء على الشعراء 

: قال المرزباني في مقدمة كتابه ـ لبيان منهجه وطريقة عرضه ـ 
الكتاب ما سهل وجوده ، وأمكن جمعه ، وقرب  وأودعت في هذا ((

، مع ذكر عيوب الشعراء الَّتي نبه عليها أهل العلم ، وأوضحوا  متناوله
الغلط فيها من اللّحن ، والسناد ، والإيطاء ، والإقواء ، والإكفاء ، 
والتضمين ، والكسر ، والإحالة ، والتناقض ، واختلاف اللَّفظ ، وهلهلة 

وغير ذلك من سائر ما عيب على الشعراء قديمهم ومحدثهم في النسج ، 
، وقد قسم المرزباني كتابه إلى أبواب ، ابتدأها بباب  )٢( )) أشعارهم خاصة

الشعراء ( ، ثمَّ باب ) البيان عن السناد والإقواء والإكفاء والإيطاء ( 
، ) راء المُحدثون الشع( ، و ) الشعراء الإسلاميون ( ، و ) الجاهليون 

وختم الكتاب بباب ما روي من ذم رديء الشعر وسفسافه والمضطرب منه 
، وقبل أن يأتي إلى باب الشعراء الإسلاميين يذكر قسما خاصا بعيوب 

من عيوب : ، ويذكر تحت هذا القسم عددا من العيوب أمثال  الشعر
، التشبيهات البعيدة ، الغلو ،  ، من عيوب ائتلاف المعنى والوزن معا الوزن

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٦/٤٤٧سير أعلام النبلاء   )١(
 . ١الموشح ـ ص   )٢(
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الشعر البعيد الغلق ، وتحت هذه العيوب يأتي باختيارات شعرية مختلفة 
وحكايات نقدية تشتمل على أبيات متضمنة لعيب من هذه العيوب ، 

ويأتي تحته عدد ) من ضرورات الشعر  ( ويذكر كذلك قسما يعنون له بـ
ينصرف ، قصر الممدود ، مد المقصور ،  صرف ما لا: من العناوين ومنها 

ويستشهد عليها باختيارات شعرية وأخبار مروية ، وكانت أغلب 
الحكايات النقدية تأتي ضمن أخبار الشعراء ، وتبرز مآخذ العلماء والشعراء 
على شاعر أو أبيات شعرية معينة ، ويغلب على كتابه الجمع والتدوين 

ية ، أو المرويات والأخبار ، ولا يعنى في كتابه بالترجمة للاختيارات الشعر
 .للشاعر ، وذكر نسبه وحياته ، بل يأتي بأخباره 

أخبرني أبو القاسم : ومن الحكايات الَّتي أوردها المرزبانيّ قوله 
حدثني محمد بن القاسم بن : بن يحيى بن علي المنجم ، عن أبيه قال  يوسف

: حدثنا الأصمعي قال : حدثني حذيفة بن محمد الطائي قال :  مهرويه قال
أيكم يونس ؟ : كنا في حلقة يونس ، فجاءنا مروان بن أبي حفصة فقال 

، إني أرى أقواما يقولون الشعر  اأصلحك : فأومأ إليه ، فجلس ، فقال 
يظهِر  لأَنْ يكشف أحدهم عن سوءته فيمشي في الطّريق أحسن به من أن

مثل ذلك الشعر ؛ وقد قلت شعرا أعرضه عليك ؛ فإن كان جيدا أظهرته ، 
 :وإن كان رديئًا سترته ، وأنشده 

  طَرقَتك زائرةً فَحي خيالَها 

فيه  وايا هذا ، اذهب فأظهر هذا الشعر ، فأنت : فقال له : قال 
 :أشعر من الأعشى ـ يريد في قوله ـ 

  رحلت سميةُ غُدوةً أجمالَها 
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قد سؤتني وسررتني ، فأما الَّذي سررتني به : فقال له مروان 
فلارتضائك الشعر ، وأما الَّذي سؤتني به فلتقديمك إياي على الأعشى ، 

 :نعم ، إِنَّ الأعشى قال : قال 

 فَرانِهش نينِه عغَفلَةَ ع تيالَها  محطا وةَ قَلْبِهبح تبفَأَص  

 . )١(والطحال لا يدخلُ في شيء إِلاَّ أفسده ، وأنت لم تقل ذاك 

بن  أخبرني يوسف بن يحيى: وذكر المرزباني الحكاية برواية أخرى ، قال 
: قال مروان : شبيب قال علي المنجم عن أبيه ، عن جده ، عن عافية بن 

 :لمَّا قلت قصيدتي 

  طَرقَتك زائرةً فَحي خيالَها 

قصدت باب الخليفة ، فجعلت طريقي على البصرة ، فمررت ببشار 
أحسنت ، أنت أشعر فيها من الأعشى في قصيدته : فأنشدته إياها ، فقال 

 . )٢(الَّتي على روِيها 

وقد عابه قوم بذلك ؛ لأنهم  ((: وقد علّق المرزباني على ذلك بقوله 
رأوا ذكر القلب والفؤاد والكَبِد يتردد كثيرا في الشعر عند ذكر الهوى 

 ))والمحبة والشوق ، وما يجده المغرم في هذه الأعضاء من الحرارة والكرب 
صنع له فيها ، ولا هو مما ولم يجدوا الطّحال استعمل في هذه الحال ؛ إذ لا 

يكتسب حرارةً وحركة في حزن ولا عشق ، ولا بردا ولا سكونا في فرح 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧٤الموشح ص   )١(
 . ٧٥الموشح ص   )٢(
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 . )١(أو ظفر ؛ فاستهجنوا ذكره 

أخبرني محمد بن أبي : ومن الحكايات الَّتي ذكرها المرزباني قوله 
 :أنشد بشار بيت كثير : حدثنا محمد بن يزيد النحوي قال : ، قال  الأزهر

  إِذَا غَمزوها بِالأَكُف تلين  أَلاَ إِنما لَيلَى عصا خيزرانةٍ 

 واجعلها عصا ثمَّ يعتذر لها ، ! الله أبو صخر : فضحك ، وقال : قال 
 :لو جعلها عصا مخ أو عصا زبد لكان قد أساء ، ألا قال كما قلت 

 عدم نعِ ماماءُ المَدضيبو  اننالج طَعا قيثَهدكَأَنَّ ح  

 تثَنا تهتجسل تإِذَا قَام  انرزيخ نا مهظَام٢( كَأَنَّ ع( 

لم تكن مصادر الأدب في معزلٍ عن المصادر الأخرى الَّتي وظّفت 
الأغاني لأبي الفرج ( الحكاية النقدية ، ومن أبرز هذه المصادر كتاب 

، ويعد مؤلِّف الكتاب من أكبر  )٣() هـ  ٣٦٥الأصفهاني ـ المتوفّى سنة 
على ملَكة شخصيات الفكر العربي ، فكان كتابه من أجلّ الكتب الَّتي تدلّ 

التأليف الأصيلة ، والمثابرة الواعية ، وسعة الأفق ، وتنوع الثَّقافة عند المؤلِّف 
 من الموسيقى والأدب ، فمن ناحية  )٤(العربي وهدف الكتاب مزيج ،

الموسيقى ؛ جمع فيه الأصوات المائة الَّتي اختارها المغنون للرشيد ، ومن 
الش صن وقائله ، وأخباره ، وأشعاره ، ناحية الأدب ؛ ذكر النالملح عري

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧٦السابق ص   )١(
 . ٢٤٧الموشح ص   )٢(
 . ١٦٧الفهرست ص   )٣(
 . ٢٥٩مناهج التأليف عند العلماء العرب ص : انظر   )٤(
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، لذا قدم أبو الفرج في كتابه مادة  )١(وبيئته ، وثقافته ، وجميع ما يتصل به 
إخبارية واسعة ، ضمت النسب ، وأخبار الوقائع والحروب ، وأيام العرب 

، ويلاحظ على كتاب الأغاني عدم اعتماد  )٢(والغزوات وأخبار الفتوح 
لمؤلِّف على قاعدة فنية أو تاريخية في عرضه وتصنيفه للأصوات أو ا

، بل كان ينتقل انتقالاً مفاجئًا من موضوع إلى غيره ، وذلك لا  )٣( الغناء
يصدر عن غفلة أو قلّة دراية بأساليب التأليف ومناهجه ، فهو يعمد إلى 

؛ حتى لا يتسرب ؛ لأنه يرى أنَّ ذلك أنسب لمزاج القارئ  )٤(ذلك عمدا 
فلو أتينا بما  ((: الملل إلى نفسه ، وقد أوضح ذلك في افتتاحية كتابه فقال 

غُني به من شعر شاعر ، ولم نتجاوزه حتى نفرغ منه لجرى هذا ارى ، 
وكان للنفس عنه نبوة ، وللقلب منه ملّة ، وفي طباع البشر محبة الانتقال 

احة من معهود إلى مستجد ، وكلّ منتقل إليه من شيء إلى شيء ، والاستر
أشهى إلى النفس من المنتقل عنه ، والمنتظر أغلب على القلب من الموجود ، 
وإِذَا كان هذا هكذا ، فما رتبناه أحلى وأحسن ؛ ليكون القارئ له بانتقاله 
من خبر إلى غيره ، ومن قصة إلى سواها ، ومن أخبار قديمة إلى محدثة ، 

ك إلى سوقة ، وجد إلى هزل ، أنشط لقراءته ، وأشهى لتصفّح وملي
، ومن الواضح أنَّ أبا الفرج قد استمد مادته من الروايات  )٥( )) فنونه

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٦٥السابق ص   )١(
 . ٧٣في مصادر التراث العربي ص   )٢(
 . ٧٤السابق ص   )٣(
 . ٢٦٧مناهج التأليف عند العلماء العرب ص   )٤(
 . ١/٥الأغاني   )٥(
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المؤلّفات السابقة والمعاصرة له ، : والأخبار من مصدرين أساسيين هما 
، ولم  )١(رواة والشيوخ الَّذين كانوا يعتمدون على مجهودات السابقين من ال

يكن أبو الفرج مجرد ناقل أو راوٍ ، بل كان ناقدا ممحصا ، فهو حريص على 
رواية الأخبار بأسانيدها ، وحريص على ذكر اسم من أخذ عنه ، وإن 

، وجاءت الأخبار والحكايات في  )٢(أغفل في بعض الأحيان ذكر كتابه 
كتاب الأغاني ضمن أخبار الشعراء الَّتي يأتي ا عندما يذكر صوتا من الغناء 
، ثمَّ يعمد إلى ذكر شعر الشاعر الَّذي جاء بالشعر الملحن ، أو ما جاء على 

أخبرني أحمد بن العباس : نسقه ، فنجده في أخبار بشار بن برد يقول 
بن خلاّد  حدثنا أحمد: حدثنا الحسن بن عليل العتري قال : ي قال العسكر

حدثنا محمد بن القاسم : عن الأصمعي ، وأخبرني به الحسن بن علي قال 
كنت أشهد :  حدثني أحمد بن خلاّد عن الأصمعي قال: بن مهرويه قال 

بغاية التعظيم  خلف بن أبي عمرو وخلفًا الأحمر يأتيان بشارا ويسلّمان عليه
يا أبا معاذ ، ما أحدثت ؟ فيخبرهما ، وينشدهما ، ويسألانه ، : ، ثمَّ يقولان 

، ثمَّ ينصرفان عنه ،  ويكتبان عنه ، متواضعين له حتى يأتي وقت الظّهر
ما هذه القصيدة الَّتي أحدثتها في سلْم بن قتيبة ؟ قال : فأتياه يوما ، فقالا له 

نعم : بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب ؟ فقال : غتكما ؛ قالا هي الَّتي بل: 
: ، بلغني أنَّ سلْما يتباصر بالغريب فأحببت أن أُورِد عليه ما لا يعرفه ؛ قالا 

 :فأنشدناهما ، فأنشدهما 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧٥في مصادر التراث العربي ص   )١(
عز الدين إسماعيل ـ دار النهضة / اللّغوية في التراث العربي ـ دالمصادر الأدبية و  )٢(

 . ١٩٤ـ ص  ـ بيروت العربية
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  إِنَّ ذَاك النجاح في التبكيرِ  بكِّرا صاحبي قَبلَ الهَجيرِ 

إِنَّ ذاك ( لو قلت يا أبا معاذ مكان : حتى فرغ منها ؛ فقال له خلف 
 ) :النجاح 

  بكِّرا فَالنجاح في التبكيرِ 

إِنَّ ذاك : ( بنيتها أعرابية وحشية ، فقلت : كان أحسن ؛ فقال بشار 
) بكّرا فالنجاح : ( كما يقول الأعراب البدويون ، ولو قلت ) النجاح 

كان هذا من كلام المولّدين ، ولا يشبه ذلك الكلام ، ولا يدخل في معنى 
لف بن أبي عمرو القصيدة ؛ فقام خلف فقبل بين عينيه ، وقال له خ

لو كان علاَثة ولدك يا أبا معاذٍ لفعلت كما فعل أخي ، ولكنك :  يمازِحه
 :وقال مولىً ، فمد بشار يده ، فضرب ا فَخذ خلف 

 هتبنِس كترمرٍو إِذَا حبِع فُقارِيرِ  أُرقَو نم بِيرع هفَإِن  

 . )١(في نسبه  وكان أبو عمرو يغمز: قال ! ذ أفعلتها يا أبا معا: فقال له 

والحكاية نفسها وردت في دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ، وعلّق 
فهل كان هذا القول من خلف ، والنقد على بشار إِلاَّ للطف : عليها بقوله 

 . )٢(المعنى في ذلك وخفائه 

رون الرشيد ولقد ورد في أخبار العباس بن الأحنف حكاية عن ها
وإسحاق الموصلي ، وهما يختلفان في مدح العباس بن الأحنف ومدح أبي 

: أخبرني علي بن سليمان الأخفش ، قال : العتاهية ، ويقول الأصفهاني 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣/١٨٤الأغاني   )١(
دلائل الإعجاز ـ عبد القاهر الجرجاني ـ قرأه وعلّق عليه محمود شاكر ـ مكتبة   )٢(

 . ٢٧٣ـ ص  الخانجي ـ القاهرة
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حدثني بعض مشايخ الأزد ، عن : حدثني محمد بن يزيد المبرد ، قال 
يد يقدم أبا العتاهية حتى كان الرش: إسحاق بن إبراهيم الموصلي ، قال 

 اس بن الأحنف ، فاغتابني بعضم العبأقد في تقديمه ، وكنت يجوز الحد
وبحسبك يا أمير : الناس عند الرشيد ، وعابني عنده ، وقال عقب ذلك 

المؤمنين أَنه يخالفُك في العباس بن الأحنف على حداثة سنه وقلّة حذْقه 
ويقدمه على أبي العتاهية مع ميلك إليه ، وبلغني الخبر ، فدخلت وتجريبه ، 

أيما أشعر عندك ؛ العباس بن الأحنف أو : على الرشيد ، فقال لي ابتداءً 
أبو : أبو العتاهية ؟ فعلمت الَّذي يريد ، فأطرقت كأني مستثبِت ، ثمَّ قلت 

: فبأيهما أبدأ ؟ قال :  أنشدني لهذا ولهذا ، قلت: قال . العتاهية أشعر 
 :قوله  فأنشدته أجود ما أرويه للعباس وهو: قال . بالعباس 

 قَدا أَقُولُ وكُم بِمنم مرقُوا  أُحشع نقُونَ ماشالع الَ بِهن  

أحسن ، فأنشدني لأبي العتاهية ، فأنشدته أضعف ما أقدر : فقال لي 
 :عليه ، وهو قوله 

  دميةَ قَس فَتنت قَسها  عتابةَ من حسنِها كَأَنَّ 

  في جنة الفردوسِ لَم أَنسها  يا رب لَو أَنسيتنِيها بِما 

  دائبةً في طَحنِها كُدسها  إِني إذًا مثْلُ الَّتي لَم تزلْ 

  قبي ى إِذَا لَمتىحوا سهنا  مهفْسن لَتقَت رب ةفْنح  

 :أتعيره هذا ؟ فأين أنت عن قوله : قال 

  أَتحب الغداَةَ عتبةَ حقّا  قَالَ لي أَحمد ولَم يدرِ ما بِي 

ـ    فَعرقَاـا جرى في العروق عرقًا   فَتنفّست ثُم قُلْت نعم حب

: أتعرف لأحدٍ مثل هذا ، أو تعرف أحدا سبقه إلى قوله ! ويحك 
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نعم يا : اذهب ويحك فاحفَظها ، فقلت ) فتنفّست ثمَّ قلت كذا وكذا  (
 .أمير المؤمنين ، ولو كنت سمعت ا لحفظتها 

وما أشك أني أحفَظَ لها حينئذٍ من أبي العتاهية ، ولكني : قال إسحاق 
 . )١(إنما أنشدت ما أنشدت تعصبا 

ونستنتج من ذلك أنَّ التأليف العربي جمع هذه الروايات والحكايات عن 
 :الشعراء لخدمة أهدافٍ متعددة 

والر قديا أن يكون هذا الجمع للاستدلال النصد الأدبي كما في فإم
 .طبقات فحول الشعراء 

وأما أن يكون خبرا عن الشاعر وعلاقاته ، وما يتصل بحياته ضمن 
ترجمته في كتب التراجم الأدبية الَّتي مثّلها كتاب الشعر والشعراء لابن 

 .، وكتاب طبقات الشعراء لابن المعتز  قتيبة

ا أن يكون هذا الجمع لتتبة كما وأمعريم الشعراء وسقطاع مآخذ الش
 .في الموشح 

وأما أن يكون هذا الجمع رصدا أدبيا يتبع المؤلِّف من خلاله شؤون 
الشاعر وأخباره وقصصه ومروياته المتنوعة والمختلفة كما في كتاب 

 ... الأغاني

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨/٣٨٦الأغاني   )١(
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 الفصل الثَّاني
 بنية الحكاية النَّقديَّـة
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 شخصيَّات الحكاية النَّقديَّـة

 

 

 



 

١٠٧ 

 :في الحكايات النَّقديَّة نوعان من الشَّخصيَّات 

 ) .الرواة ( تلك الَّتي تقوم بنقل الأحداث  :أوَّلاً 

تلك الَّتي تتقاسم فعل الأحداث ، ويسند لها رأي أو قول  :ثانيًا 
، ولمَّا كانت الحكاية النقدية عبارة عن مروية تناقلتها الرواية ،  فعل أو

وحفظتها المصادر ، فمن المناسب أن ننظر إلى الشخصية بحسب وجودها في 
الفعل الحكائي ، يما يتمثّل فيها من أبعاد الشخصية السردية الَّتي  هذا

 ـ: على  تشتمل

 .البعد الخارجي الَّذي يشمل المظهر العام والسلوك الظَّاهري   ـ ١

البعد الداخلي الَّذي يشمل الأحوال الفكرية والنفسية ، والسلوك   ـ ٢
 .الناتج عنها 

 .ذي يشمل ظروف الشخصية بوجه عام البعد الاجتماعي الَّ  ـ ٣

وتتنوع الشخصيات داخل الحكاية النقدية ما بين شخصية رئيسية 
، وشخصية ثانوية ، والشخصية الرئيسة هي الَّتي تقود الفعل ) محورية  (

 . )١(وتدفعه إلى الإمام في الحكاية النقدية 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
هي الَّتي تقود الفعل إلى الأمام  ((: تعرف الشخصية الرئيسية في الأعمال السردية بأنها   )١(

في الدراما والرواية أو أي أعمال أدبية أخرى ، وليس من الضروري أن تكون الشخصية 
ة المحوريخصيا هي الشها دائما ، ولكنة بطل العمل دائمئيسية الر(( . 

 . ١٤٤معجم المصطلحات الأدبية ، إبراهيم فتحي ص   
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 . )١(والشخصية الثَّانوية تدور في إطار الشخصية الرئيسة 

امرأ : كانت شخصيات الحكاية  )٢(فمثلاً في حكومة أم جندب 
، أم جندب ، علقمة الفحل شخصيات رئيسية محورية ، ولم يكن  القيس

 هناك حضورا لشخصيات ثانوية ، أم جندب كانت الناقدة ، واحتكم
لديها الشاعران امرؤ القيس وعلقمة الفحل ، والناقد في أي نص من 
نصوص الحكايات النقدية يعد شخصية رئيسية ، فهو الَّذي يقود الحدث ، 

 .ويصدر الحكم والنتيجة النهائية 

وجدت هذه الشخصيات الثَّلاث دون اختيار أو تحديد أو رسم 
اخليها تمثَّلت ببعديها لأبعادها الدة ، إِلاَّ أَنة أو الاجتماعية أو الخارجي

الداخلي والاجتماعي ، فشعر امريء القيس تعبير عن انفعالاته وعواطفه ، 
وما يدور في خلجات نفسه ، فصور الخيل مضطربة قلقة ، لا تسير 

ار نفسية بالضرب والإجهاد ، ولعلّ في ذلك إشارة إلى عدم استقر إِلاَّ
امريء القيس ، ويعود ذلك إلى عدم ثبات مشاعر أم جندب تجاهه ، 
بخلاف علقمة الَّذي كان شعره تعبيرا عن انفعالاته الهادئة المستقرة الَّتي 
جعلت خيله تسير بقوة وسرعة دون حاجة للضرب والإجهاد ، ويعود 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
عرف الدكتور لؤي حمزة عباس الشخصية الثَّانوية بأنها هي الشخصية الَّتي لا يميزها   )١(

حضور خاص ، وتدور حول الشخصية الرئيسية وتتصل ا اتصالاً مباشرا ينمي الحدث 
 .فعالهما عبر تلاحم أ

سرد الأمثال ؛ دراسة في البنية السردية لكتب الأمثال العربية ، مع عناية : من كتاب   
 د الضبيل بن محماس ـ من ) أمثال العرب ( بكتاب المفضكتور لؤي حمزة عبالد ،

 . ١٤٠ـ ص  ٢٠٠٣منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق 
 .من البحث  ٢٤ص : وانظر .  ٢٩ـ  ٢٨الموشح ـ ص   )٢(
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 ا لثقته وارتياحه بالمكانة الَّتي يحظىجندب ، المرأة ذلك أيض ا لدى أم
الناقدة الَّتي ظهرت عواطفها ودوافعها واضحة جلية في حكمها بالشاعرية 
لعلقمة ، واستجلاء البعد الداخلي لهذه الشخصيات كان عن طريق الحوار 
الَّذي دار خلال الحكاية ، ومن خلال تلك العبارة الَّتي أصدرها امرؤ القيس 

، فالجلمة تختزل كافّة العواطف والانفعالات الَّتي ) عاشقة  ولكنك له( 
تحملها الشخصيات  الثَّلاث ، أما بالنسبة للبعد الاجتماعي فقد ظهر في 
صورة الشاعر الجاهلي وعلاقته بزوجته الَّتي تخلّت عن رباط الزوجية من 

المكانة  أجل حكم نقدي بني على مشاعر داخلية ، وظهر كذلك في
الاجتماعية الَّتي حصل عليها علقمة حين وسم بالفحولة الشاعرية لقربه من 

 .أم جندب 

، كان  )١(وفي حكاية النابغة مع حسان في الرواية الَّتي لم تذكر الخنساء 
النابغة وحسان شخصيتين رئيسيتين ، فالشاعر حسان يحتكم إلى الشاعر 

د النابغة الَّذي حكم بإخفاقه وقلّة شاعريته ، ولقد قدمت الحكاية عددا الناق
من المعلومات الَّتي تفيد بمكانة النابغة الأدبية والاجتماعية ، حيث توضع له 
قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ ، والشعراء يأتون إليه ليحكم في شعرهم ، 

ة ثانويا الأعشى فكان شخصية ساهم في دفع عجلة الأحداث وتتابعها ، أم
بينما كان حسان شخصية لها حضورها داخل الحكاية الَّتي كان مدار 
أحداثها شعر حسان ، ولقد ظهر حسان ببعده الداخلي الَّذي تمثَّل في إظهار 
ما يدور في فكره وخلده من فخر واعتزاز ، وإن كان قليلاً لا يلبي حاجة 

ي من المبالغة والازدياد في الفخر ، وظهر كذلك ببعده الاجتماعي ، الجاهل
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .من البحث  ١٤ص : وانظر .  ٨٢الموشح ص : انظر   )١(
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فهو شاعر جاهلي احتكم إلى شاعر أكبر منه ليكتسب منه الخبرة والمعرفة ، 
وظهر النابغة كذلك ببعده الداخلي الَّذي تمثَّل في تفكير الشاعر الفحل ، 

، هذا الموقف الَّذي جعله والعظيم القدر في الشاعرية وإصدار الأحكام 
يطالب بالمطالبة والزيادة في عدد السيوف والجفان ، والفخر بالآباء 

يرمز إلى عدالته ومصداقيته في الحكم ، ) أنت شاعر : ( بالأبناء ، وقوله  لا
ولعلّ في تصوير المكان الَّذي يجلس فيه النابغة بعدا تقديريا هاما لدى 

عراء الَّذين يأتون إليه الش. 

يزيد من عدد  )١(ومجيء الحكاية برواية أخرى تذكر الخنساء 
الشخصيات ، حيث أسهمت في حدث آخر يختلف عن الحدث الَّذي كان 
بفعل حسان ، ويجعله امتدادا لما قامت به الخنساء الشخصية الشاعرة الَّتي 

ذي فقد أحبته ، ثمَّ تنقلب فجأة صورا الحكاية بصورة المكلوم المصاب الَّ
للدفاع عن شاعريتها ، وقوة مكانتها بين الشعراء ، وفي ذلك دلالة على 
أهمية المكانة الَّتي يتسابق إليها الشعراء حتى تضطرهم إلى نسيان مشاعرهم 

 .أحيانا ، ودفاع الخنساء جعل حسان يدافع كذلك عن شاعريته ومكانته 

ضمن الحكايات النقدية تلك الحكاية الَّتي قدمت شاعرا حدثًا ونجد 
يعترض على ما يقوله من هو أكبر منه ، فقد أظهرت الحكاية النقدية 
شخصية صغيرة ؛ طرفة بن العبد ينتقد شاعرا معروفًا هو المسيب بن علس 

 : )٢(حين قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .من البحث  ٢٠ص : وانظر .  ٩/٣٨٣الأغاني : انظر   )١(
 .من البحث  ٢٣ص : وانظر .  ١٠٩الموشح ص : انظر   )٢(



�شخصيَّات الحكاية النَّقديَّة: المبحث الأَوَّل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كَارِهاد دنع ى الهَماسنأَت قَدمِ  وكْدم ةرِيعيالص هلَياجٍ عبِن  

؛ لأنّ المسيب وصف الجمل بصفة الناقة ، ) استنوق الجمل : ( فقال 
فطرفة شخصية رئيسية داخل الحكاية ، وهو ناقد سريع البديهة والتلقي ، 
يصدر الحكم دون تردد أو خجل ، ولعلّ حضوره في هذه الحكاية أقوى 

 .ر الشاعر نفسه من حضو

ونجد بعض الحكايات تعلي من شأن شعر الشاعر بناءً على المكانة الَّتي 
: بلغها ، واد الَّذي حظي به ، ومثل ذلك ما رواه الأصفهاني حين قال 

مر راكب بالراعي وهو يغني : وحدثني أبو البيداء قال : قال ابن سلام 
 :بيتين لجرير ، وهما 

  بِقَارِعةٍ أَنقَاذُها تقْطُر الدما  عوى من غَيرِ شيءٍ رميته وعاوٍ 

  قرى هندوانِي إِذَا هز صمما  خروجٍ بِأَفْواه الرواة كَأَنها 

لو اجتمع : قال . لجرير : فأتبعه الراعي رسولاً يسأله لمن البيتان ؟ قال 
ويحكم : ثمَّ قال لمن حضر . على هذا جميع الجن والإنس ما أغنوا عنه شيئًا 

  )١(! أَأُلاَم على أن يغلبني مثل هذا 

شخصية محورية  )٢(في داخل النص شخصيات محورية وثانوية ، فالراعي 
، وإِنما دلّ على ) غير حاضرة ( ، وجرير شخصية محورية ) حاضرة  (

وجودها الأبيات الَّتي ذكرها الراكب وهو شخصية ثانوية مع السائل 
والحضور الَّذين لم يكن لهم دور في الأحداث غير الاستماع لمقولة الراعي ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨/١٢الأغاني   )١(
 .وصفه للإبل ، وقيل بأنه كان راعي إبل في البصرة  قيل بأنه لقّب بالراعي لكثرة  )٢(
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 اعي شاعر غلبه جريروالر  اخليببعده الد صد داخل النجائه ، تجس
، وهذا ) الراعي ( والاجتماعي ، حيث ذكرت الحكاية مهنته الَّتي عرف ا 

لو اجتمعت الجن : الراعي قد اكتوى بلظى كلمات جرير ، فقال عنه 
والإنس فلن يغلبوه ، فباشر الحضور بالتوبيخ والتقريع على سبب لومهم 

حول غلبة جرير له ، والحكاية لم تذكر كلاما ولا لوما ولا عتابا  وعتام
من قبل الحضور ، إِلاَّ أنَّ ابتداء الراعي بالتوبيخ دلالة على ما يوجهه لنفسه 
من لوم وعتاب على تفوق جرير وقوة هجائه له ، وكأنَّ الحضور رمز 

وتوبخه علىعدم قدرته في مواجهة  للنفس اللوامة في ذات الراعي الَّتي تلومه
خصمه ، ويتولّى الرد عليها ، ويطلب منها الكف عن لومه ، فجرير شاعر 
قوي كما يرى ويرى الحاضرون ، وجرير لم يكن حاضرا منه إِلاَّ شعره 
الَّذي كان بمثابة شرارة أشعلت الأحداث وأثارا حتى انفجر داخل الراعي 

الَّذي يجعل الحاضرين ونفسه يكفّون عن لومه وعتابه ،  التعليل المناسب
وأظهرت الحكاية النقدية الشعراء حين يحاولون إبراز شاعريتهِم وتفوقهم 

: أخبرنا أبو بكر الجرجاني ، قال : على شعراء آخرين ، يقول المرزباني 
ص بن بن حف احدثني عبيد : حدثنا محمد بن يزيد النحوي ، قال 

حدثني رجل من بني عامر بن لؤي ـ ما : ، قال حدثني أبي ، قال  عائشة
حدثني كثيرا أَنه وقف على جماعة : رأيت بالحجاز أعلم منه ـ قال 

يفيضون فيه وفي جميل أيهما أصدق عشقًا ـ ولم يكونوا يعرفونه بوجهه ـ 
؛ كيف يكون جميل  ظلمتم كثيرا: ففضلوا جميلاً في عشقه ، فقلت لهم 

 :أصدق عشقًا من كثير ، وإِنما أتاه عن بثينة بعض ما يكره ، فقال 

  وفي الغر من أَنيابِها بِالقَوادحِ  رمى اللَّه في عيني بثَينةَ بِالْقَذَى 
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 :وكثيرا أتاه عن عزة ما يكره ، فقال 

  لعزةَ من أَعراضنا ما استحلَّت  مخامرٍهنِيئًا مرِيئًا غَير داءٍ  

 . )١(فما انصرفوا إِلاَّ عن تفضيلي : قال 

في النص السابق حدثٌ مهم هو تفضيل جماعة من الناس شعر جميل 
على شعر كثير ، وعمل كثير على إثبات شاعريته وصدق عشقه ، حيث 

، واستطاع التروي والتثبت حتى تمكّن من  وقف أمام الجميع بثبات وثقة
السيطرة على عقول ذلك الجمع ، وبالتالي الحكم بصدق شاعرية كثير ، 
وكثير شخصية محورية في النص لها بعد داخلي ونفسي ، يبرز من خلال 
التعبير عن العاطفة والانفعال بصدق حين أحضر الدليل القاطع وهو أبيات 
لجميل قد قالها في وقت غضبه من بثينة ، وجميل شخصية محورية ، وإن 

ـ الأمر : كانت غير حاضرة داخل النص ، وإِنما دلّل على وجودها أمران 
: اختلاف الجماعة حول مصداقيته ومصداقية كثير ، الأمر الثَّاني : الأَول 

ر على أن يأتي ما الأبيات الَّتي قالها في بثينة وذكرها كثير ، وقد حرص كثي
،  يقدح في صدق وشاعرية جميل في الوقت الَّذي لم تكن تعرفه فيه الجماعة

 ابعة من قلب المحبادقة ، النطلب منه العاطفة الصعر في ذلك الوقت يوالش
، وهذا ما  الَّذي يقبل التجافي والصدود ، وهو بثبات مشاعره واستقرارها

: كثير في شعره ، وأسقطه من شعر جميل ، والشخصيات الثَّانوية  أظهره
جماعة الناس الَّذين أفاضوا في شعر جميل وكثير ، وكذلك بثينة وعزة اللّتان 

 صة الموجودة في النعريحضرتا داخل الأبيات الش. 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣١٣الموشح ص   )١(
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، وقد  شخصية محورية فيما سبق من الحكايات) الناقد ( والشاعر 
يكون الناقد شخصية مهمة في اتمع ، وتنسب لها الحكاية الأفضلية في 
قول الشعر مثلما حدث مع عبد الملك بن مروان ـ أمير المؤمنين ـ فقد 

أخبرنا عمر بن : كتب إليَّ أحمد بن عبد العزيز ، قال : ذكر المرزباني قال 
عبد الملك بن مروان فذكر بيت يروى أنَّ الأقيشر دخل على : شبة ، قال 

 : نصيب

 تفَإِنْ أَم ييتا حدٍ معبِد ميي  أَهدعا ببِه مهِيذَا ي نا منزاحفَو  

فما كنت : لقد أساء قائل هذا البيت ، فقال له عبد الملك  وا: فقال 
 :كنت أقول : أنت قائلاً لو كنت مكانه ؟ قال 

 كُم نبحتتي فَإِنْ أَماتيي  فْسِي حدعا ببِه هِيمي ندٍ معكّلْ بِدأُو  

أسوأ قولاً ، وأقلّ بصرا حين توكّل ا  وافأنت : فقال عبد الملك 
 !بعدك 

 :كنت أقول : فما كنت أنت قائلاً يا أمير المؤمنين ؟ قال : قيل 

  فَلاَ صلُحت دعد لذي خلَّةٍ بعدي  أَمتتحبكُم نفْسِي حياتي فَإِنْ  

لأنت أجود الثَّلاثة قولاً ، وأحسنهم بالشعر علما  وا: فقال من حضر 
 . )١(يا أمير المؤمنين 

عبد الملك بن مروان داخل النص شخصية لها حضورها ومكانتها 
جذب انتباهه والقرب منه ، فحضر  الاجتماعية والشعرية ، ويحاول الشعراء

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٩٩الموشح ص   )١(
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الأقيشر مجلسه ؛ لينتقد نصيب في بيت من الأبيات الَّتي قالها في دعد ، تلك 
نصيب ، الأقيشر ، : الشخصية الَّتي كانت حاضرة في أبيات الثَّلاثة 

 .الملك بن مروان  عبد

لكنه شخصية محورية كانت سببا في تتابع ) غير حاضر ( ونصيب 
لحدث واستمراريته من خلال البيت الَّذي أساء فيه ، ولم يحسن ، والأقيشر ا

كذلك شخصية محورية كان لها فضل ابتداء الحدث وإنشاء الصراع ، 
والحاضرون شخصيات ثانوية كان لها دور واحد فقط هو الحكم بأفضلية 

كاية بعدا جماهيريا عبد الملك وجودته في قول الشعر ، الَّذي كونت له الح
 .شعريا ؛ لأنه استطاع أن يتفوق على الشاعرين كما ذكرت الحكاية 

وحكاية أخرى تنسب لسكينة بنت الحسين قول البيت المألوف الَّذي 
يخالف ما قاله نصيب حين دخل عليها راوية جرير ، وراوية نصيب ، 

الأحوص ، وحكّموا سكينة في أشعار وراوية كثير ، وراوية جميل ، وراوية 
 :أليس صاحبك الَّذي يقول : أصحام ، فقالت لصاحب نصيب 

 تفَإِنْ أَم ييتا حدٍ معبِد ميي  أَهدعا ببِه مهِيذَا ي ننِي مزاحفَو  

! صاحبك ، وقبح شعره  اكأنه يتمنى لها من يتعشقها بعده ؛ قبح 
 :قال  ألا

 تفَإِنْ أَم ييتا حدٍ معبِد ميي  أَهدعلَّةٍ بي خذل دعد تلُح١( فَلاَ ص( 

والحكاية هنا تظهر سكينة شخصية محورية ، يعرض عليها رواة الشعراء 
أشعار أصحام في الغزل لنقدها والحكم عليها ، والرواة شخصيات 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٥٣الموشح ص   )١(
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، يتمثّل دورها في عرض الأبيات ، أما الشعراء فقد كانوا شخصيات  ثانوية
النقدية حول أشعارهم ،  داخل النص تدور الأحكام) غير حاضرة ( محورية 

ولعلّ الحكاية تنسب لسكينة هذا القول ؛ لأنّ سكينة في تلك الفترة تدور 
معظم أحكامها النقدية حول غرض الغزل ، وكان نقد سكينة من قبيل 

، فالمرأة  )١(المرأة أو عالمها النفسي ) سيكولوجية ( النقد المؤسس على خبرة 
رفض ذلك الَّذي لا يمانع من أن يشاركه حبها شخص آخر ولو بطبيعتها ت

 .كان بعد مماته 

داخل الحكاية من رواة الشعر ) الشخصية المحورية ( وقد يكون الناقد 
والعلماء ، ومن ذلك ما جاء ضمن أخبار بشار بن برد الَّتي رواها 

حدثني العتري ، عن : قال أخبرني هاشم بن محمد ، : الأصفهانيّ ، إذ يقول 
سمعت الأصمعي ـ وقد عاد إلى البصرة من بغداد ، فسأله : أبي حاتم قال 

قد وجدت أهل بغداد قد ختموا : رجل عن مروان بن أبي حفصة ـ فقال 
؟  ولم: فقيل له . به الشعراء ، وبشار أحق بأن يختموهم به من مروان 

مروان في حياة بشار يقول شعرا وكيف لا يكون كذلك وكان : فقال 
وهذا سلم الخاسر من طبقة مروان يزاحمه ! حتى يصلحه له بشار ويقومه 

عبه تعر ويساويه في الجوائز ، وسلم معترف بأنار  بين أيدي الخلفاء بالشلبش
)٢( . 

 هبة لرأيها ؛ لأنة ناقدة متعصة محوريشخصي يظهر الأصمعي صفي الن

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩٩التفكير النقدي عند العرب ص   )١(
 . ٣/١٤٠الأغاني   )٢(
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يورد أي حسنة لمروان حين سئل عنه ، بل باشر السائل بذكر بشار  لم
وسبب أفضليته على الشعراء ، دون أن يذكر شيئًا عن مروان رغم سؤال 

) الشخصية الثَّانوية ( السائل عنه ، وقد جاء بدليل قاطع هو سلم الخاسر 
ضحة على الأحداث الَّتي استخدمت أداة تنفيس لانفعالات الأصمعي الوا

الَّتي وصلت إلى نتيجة ائية دون تشابك أو تعقيد ؛ لأنَّ الأصمعي قد 
حسمها بشكل ائي ، وحكم بأفضلية بشار على مروان وهما شخصيتان 
محوريتان تدور الأحداث حول شاعريتهما ، بينما كان السائل وأبو حاتم 

 .خصيات ثانوية داخل النص الَّذي استمع لقول الأصمعي وسلم الخاسر ش

وبعد استعراض عددٍ من شخصيات الحكاية النقدية نستنتج أن داخل 
الحكاية النقدية شخصيات تماثل الشخصيات السردية بأبعادها وتنوعها ما 

 وشخصيات ثانوية ، والشخصية المحورية) رئيسية ( بين شخصيات محورية 
داخل نص الحكاية النقدية هو الناقد الَّذي يصدر الرأي النقدي الَّذي دارت 
أحداث الحكاية النقدية من أجله ، وقد يصدر هذا الرأي من شاعر أو عالم 

 .أو خليفة ، أو من عامة الناس 

 

 

 

 

 

 



�شخصيَّات الحكاية النَّقديَّة: المبحث الأَوَّل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 

 ـ ١١٩ـ 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثَّاني
 فضاء الحكاية النَّقديَّـة

 

 

 



 

١٢٠ 

، وفي  )١(الفضاء هو المكان أو الحيز المكاني في الرواية أو الحكي عامة 
الحكاية النقدية نقصد به الحيز المكاني بما فيه من حضور لشخوص الحدث 
في هيئة وفي حيز محدد ، وهذا الفضاء يختلف من حكاية لأخرى فمثلاً في 

عكاظ ، وذكرت الحكاية كان فضاء الحكاية سوق  )٢(حكومة النابغة 
تضرب له قبة من أدم بسوق  ((: أوصاف ذلك الفضاء ، إذ جاء فيها 

، فذلك الحدث والحوار النقدي الَّذي دار  ))عكاظ يجتمع إليه فيها الشعراء 
بين النابغة والشعراء كان داخل القبة الحمراء في سوق عكاظ الَّتي هي فضاءٌ 

لأدبي في ذلك العصر ، والنقد في هذا الحيز المكاني من فضاءات النقد ا
يبدأ ذاتيا انطباعيا ثمَّ ينتهي موضوعيا جزئيا كما مر في ) السوق  (

، وهو نقد عاجل يتمشى مع طبيعة السوق وما يكون فيها من  الحكاية
ثَم  اجتماعات يكثر ا تداول الآراء والأشعار والأخبار الأدبية ، ومن

سرعة انتقالها بين العامة والخاصة لكثرة من يشهدها ، وكذلك كانت سوق 
المربد في العصر الأموي فضاءً اشتمل على العديد من الحكايات النقدية ، 

أخبرنا : الحكيمي ، قال  اأخبرني أبو عبد : ومنها ما رواه المرزباني قائلاً 
وقف ذو الرمة ينشد قصيدته : بو عبيدة قال أ: أحمد بن يحيى ثعلب ، قال 

 :الَّتي يقول فيها 

  جروم المَطَايا عذّبنهن صيدح  إِذَا ارفَض أطْراف السياط وهلَّلت 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
الثقافي العربي حميد لحمدي ـ المركز . بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ـ د  )١(

 . ٥٣ص  م ٢٠٠٠ـ الطبعة الثالثة 
 . ٩/٣٨٣الأغاني   )٢(
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فاجتمع الناس يسمعون ، وذلك بالمربد ، فمر الفرزدق فوقف : قال 
كيف تسمع يا أبا فراس ؟ : فقال يستمع ، وذو الرمة ينظر إليه حتى فرغ ، 

قصر : فمالي لا أعد من الفحول ؟ قال : قال ! ما أحسن ما قلت : قال 
بك عن ذاك بكاؤك في الدمن ، ونعتك أبوال العظاء والبقر ، وإيثارك 

 :وصف ناقتك وديمومتك ، ثمَّ ارتجل الفرزدق ، فقال 

  صيدح أَودى ذُو الرميمِ وصيدحبِ  ودويةٍ لَو ذُو الرميمة رامها 

  إِذَا خب آلٌ دونها يتوضح  قَطَعت إِلَى معروفها منكراتها 

هما بيتان : فقال . يا أبا فراس أن تزيد  بانشدتك : فقال ذو الرمة 
 . )١(أزيد عليهما  لا

الَّذي دارت به الأحداث ، إذ ذكر فالحكاية قد أظهرت الحيز المكاني 
أبو عبيدة أنَّ إنشاد ذي الرمة كان في المربد ، وفيه تنعقد مجالس العلم 

 .والأدب وحلقات المناشدة والمفاخرة بين الشعراء 

وتشير هذه الحكاية إلى فضاء شعر ذي الرمة ، وتجعل قصور ذي الرمة 
يتردد أمام ناظريه من الدمن والعظاء والبقر  على الفضاء المحيط به ، والَّذي

 .قصورا في تجربته الشعرية ، جعل أصحاب النظر لا يعدونه من الفحول 

ومن فضاءات الحكاية النقدية أيضا االس العامة الَّتي نقلت بعض 
،  )٢(الحكايات ، ومنها حكاية أم جندب مع امريء القيس وعلقمة الفحل 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٧٤الموشح ص : انظر   )١(
 . ٢٩ـ  ٢٨من البحث ، الموشح ص  ٢٤ص : انظر   )٢(
 



�فضاء الحكاية النَّقديَّة: المبحث الثَّاني 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

يظهر فيها وصف للمكان ، إِلاَّ أَنه من الطبيعي أن يدار مثل هذا  فقد لا
 الس قد تضمفي مجلس يحوي الثَّلاثة في آن واحد ، وهذه ا قديالحوار الن
العامة والخاصة ، وكذلك الصبيان كما جاء في حكاية المسيب بن علس 

طرفة بن العبد صبيا  ، وكان فيه )١(حين مر على مجلس بني قيس بن ثعلبة 
يلعب مع الصبيان ، فنقد بيت المسيب بطبيعة فطرته ، وثقافته الَّتي مكّنته 
من هذا النقد ، والحكاية ذكرت هذ الفضاء الَّذي قد أحاط ا ، وهو 
مجلس بني قيس بن ثعبلة ، وذلك يوحي بأنّ االس في العصر الجاهلي تزخر 

ايات ذات الأحكام النقدية الفطرية ، ومن هذه بمثل هذه الحوارات والحك
االس الَّتي حوت مثل هذه الحكايات ذلك الس الَّذي فيه جمع من 

، وهذا  )٢(الأوس والخزرج ، وأنشد فيه النابغة أبياته الَّتي انتقدت لإقوائها 
ه ومد الصوت فضاء الاستماع الَّذي بلغه الشعر ، حيث إِنَّ الغناء ب يشير إلى

واتمع في . دلّل على الإقواء ، وصدح به ، فعرف لدى النابغة  قد
الوقت يعقد مثل هذه االس للاستماع إلى الشعر ونقده والحكم  ذلك
قدمت الحجاز وفي شعري ضعةٌ ، ورحلت عنه  ((: النابغة  ، ولقد قال عليه

ما كانت عليه البيئة الشعرية وهذا القول يصور .  )) الناس وأنا أشعر
 .الحجاز  في

ومجالس الكبراء كانت فضاءات تحيط بالعديد من الحكايات النقدية 
لاسيما مجالس الخلفاء الَّتي تثير التنافس والموازنة بين الشعراء ، وتدفعهم إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠٩من البحث ، الموشح ص  ٢٣ص : انظر   )١(
 . ١/٦٧من البحث ، طبقات فحول الشعراء  ٤٦ص : انظر   )٢(
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ن ذلك الإجادة والتفوق ، لذا نقل منها الكثير من الحكايات النقدية ، وم
الحكاية الَّتي تفيد بأنّ معاوية أذن للناس إذنا عاما ، فلما احتفل الس قال 

أنشدوني ثلاثة أبيات لرجل من العرب ، كلّ بيت قائم بمعناه ، فسكتوا ، : 
هذا مقْوالُ العرب وعلاّمتها أبو خبيب ، : بن الزبير ، فقال  اثمَّ طلع عبد 

أنشدني ثلاثة أبيات لرجل من العرب كلّ بيت قائم :  مهيم ؟ قال: قال 
أنت بالخيار ، : وتساوي ؟ قال : بثلاث مئة ألف ، قال : قال . بمعناه 

 :هات ، فأنشده للأفوه الأودي ، قال : وأنت وافٍ كافٍ ، قال 

  فَلَم أَر غَير ختالٍ وقَالِ  بلَوت الناس قَرنا بعد قَرنٍ 

 :صدق ، هيه ، قال : قال 

  وأَصعب من معاداة الرجالِ  ولَم أَر في الخُطُوبِ أَشد وقْعا 

 :صدق ، هيه ، قال : قال 

  فَما طَعم أَمر من السؤالِ  وذُقْت مرارةَ الأَشياءِ طُرا 

 . )١(صدق ، ثمَّ أمر له بثلاث مئة ألف : قال 

وهذا الس كما يبدو من الحكاية يحوي من لهم دربة في سماع الشعر 
والتعود عليه ، إذ جمعهم معاوية في مجلسه ، وسألهم عن الأبيات الَّتي 

بن الزبير في جو أدبي يراعى فيه الأجود  ااستطاع الإتيان ا عبد 
إلى القيمة الَّتي تعطى  والأفضل من القول والشعر ، كما يشير هذا الفضاء

 .للرواية ، وحفظ المتميز منها ، والمخصوص بخصيصة معينة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
محمد محيي الدين : الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق . ريخ الخلفاء تا  )١(

 . ٢٠٣ص  هـ ١٣٧١الحميد ـ الطبعة الأولى ، المكتبة التجارية ـ القاهرة  عبد
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وكان مجلس عبد الملك بن مروان فضاءً يحيط بكثير من الحكايات 
النقدية ، وعده أحد الباحثين أول مجلس ملكي للنقد الأدبي ؛ لكثرة 

ثت فيه ، وأسهم فيها عبد الملك المحاورات والحكايات النقدية الَّتي حد
 . )١(إسهاما مباشرا 

ومن ذلك ما رواه حمزة الأصفهاني أنَّ عبد الملك سأل يوما عن أشجع 
كيف وهو : عمرو بن معد يكرب ، فقال : العرب شعرا ، فقيل له 

 :يقول  الَّذي

  مكْروهها فَاستقَرتوردت علَى   وجاشت إِليَّ النفْس أولَ مرةٍ 

 :كيف وهو الَّذي يقول : فعمرو بن الإطنابة ، فقال : قالوا 

 تاشجو أتشا جي كُلَّملقَورِيحي  وتست ي أَومدحت ككَانم  

 :كيف وهو الَّذي يقول : فعامر بن الطُّفيل ، فقال : قالوا 

 ادجفْسٍ لاَ يا أقُولُ لَنهثْلبِرِ  بِمدم نِي غَيرا إِناحرلِّي مأَق  

عباس بن : أربعةٌ : فمن أشجعهم عند أمير المؤمنين ؟ قال : قالوا 
 .مرداس ، وقيس بن الخطيم ، وعنترة بن شداد ، ورجلٌ من مزينة 

 :أما عباس فلقوله 

  في كَانَ فيها أَم سواهاأَحت  أَشد علَى الكَتيبة لاَ أُبالي 

 :وأما قيس بن الخطيم فلقوله 

  بِتقْديمِ نفْسٍ لاَ أُرِيد بقاءَها  وإِني لَدى الحَربِ العوان موكَّلٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢١٢النقد الأدبي عند العرب واليونان ، معالمه وأعلامه ص : انظر   )١(
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 :وأما عنترة بن شداد فلقوله 

 مةَ لم أَخنقونَ بي الأسإِذْ يت   ايقضي تنلَكا ، وهنميعقْدم  

 :وأما المُزنيُّ فلقوله 

 )١( رِدا فَقْد طَالَ الورود: فَقُلْت   دعوت بني قُحافَةَ فاستجابوا 

وهذه الحكاية تظهر احتواء مجلس عبد الملك بن مروان الصفوة من 
رجال الأدب الَّذين لهم بصر به ورأي فيه ، إذ استحضر الحاضرون ما في 
خزائنهم الأدبية من شعراء للإجابة على سؤال عبد الملك ، إِلاَّ أَنه عارض 

ا في معظم آراءهم برأي آخر يدعمه بالدليل والبرهان ، ونلحظ هنا كم
الحكايات أنَّ انثيال الرواية وتوجهها ينبع من الفضاء الَّذي يسيطر عليه 

 الشجاعة ؛ تداعت ذاكرة الرواة بذلكالس ، فإِذَا سيطر عليه ذكر أبيات 
، وتعاورته ، وأصبح الس منوعا على هذه الروايات ، ومحاولاً الاستقصاء 

. 

وحكاية أخرى نقلت من مجلس عبد الملك بن مروان ، وفي نصها ما 
يشير إلى المكان الَّذي نشأت فيه ، وهي ما رواه أبو الفرج الأصفهاني 

: قال عبد الملك بن مروان يوما وعنده عدةٌ من أهل بيته وولده  ((:  قائلاً
القيس ليقلّ كلّ واحدٍ منكم أحسن شعر سمع به ، فذكروا لامريء 

 فقال عبد الملك. محاسن ما قالوا والأعشى وطرفة ، فأكثروا حتى أتوا على 
 :الَّذي يقول  واأشعرهم : 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
عبد ايد : ثال السائرة ، حمزة بن الحسن الأصفهاني ، تحقيق الدرر الفاخرة في الأم  )١(

 . ٣٣٤ـ  ٣٣٣، الجزء الأَول ، ص  قطامش ، دار المعارف ، مصر
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 نِهغض أَظفار تمٍ قلَّمحي رذو  لْمح لَه و ليسهو عنه يلْمبِح  

  السفاهةُ والظُّلْمقطيعتها تلْك   إِذَا سمته وصلَ القرابة سامني 

  وليس الَّذي يبني كمن شأنه الهَدم  فَأَسعى لكَي أَبنِي ويهدم صالحي 

 هرغْمي لا يحاولُ غيحاوِلُ ري  غْمر الَ لهندي أن ينع وكالموت  

  الأُمعليه كما تحنو علَى الولَد   فما زِلْت في لينٍ له وتعطُّفٍ 

 هلَلْتى ستح نغالض لَّ منهتلأَس  لْمالح بِه نٍ يضيقغوإنْ كانَ ذا ض  

 . )١(معن بن أوس المُزنيّ : ومن قائلها يا أمير المؤمنين ؟ قال : قالوا 

فهذه الحكاية حدثت في مجلس عبد الملك بن مروان وعنده عدة من 
أهل بيته وولده ، وفي هذا ما يشير إلى ما يزخر به مجلسه من محاورات 
وحكايات نقدية توحي بما كان عليه هذا الس من اهتمام بالأدب 

ث ، ونلحظ في آخر الحكاية انحرافًا عن الفضاء الَّذي كانت الأحدا والشعر
تسير في أفقه ، فكان الاتجاه يسير بالحكاية عن الشاعر ، إلى أن انحرف به 

أشعرهم الَّذي يقول، فكأنَّ : عبد الملك من القائل إلى القول ، فقال 
 .الحديث الحكاية أرادت أن تنقل هنا فضاء الحكي إلى القول ، وتجعله محور 

ها فضاء للحكايات ولم تكن مجالس الخلفاء في العصر الأموي هي وحد
النقدية ، بل كانت مجالس الخلفاء في العصر العباسي تزخر بمثل هذه 
الحكايات ، ومن هذه االس مجلس هارون الرشيد ، إذ نقل من هذا الس 
عدد من الحكايات النقدية ، ومنها تلك الَّتي أظهرت اختلاف إسحاق 

العباس بن الأحنف ، : حول أيهما أشعر الموصلي والخليفة هارون الرشيد 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢/٧٧الأغاني   )١(
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، وحاول إسحاق أن يثبت فيها الشاعرية لأبي العتاهية  )١(أم أبو العتاهية 
استرضاءً للخليفة بعد دخوله عليه في مجلسه ، وقد جاء في الحكاية ما يبين 

فدخلت  ((: أنَّ فضاء الحكاية هو مجلس هارون الرشيد ، إذ قال إسحاق 
، فهذا الدخول يشير إلى مكان يجلس فيه الخليفة ، ويبدو أَنه  ))لرشيد على ا

مجلس أدبي ، حيث دار فيه حوار قبل دخول إسحاق الموصلي يتضمن إخبار 
هارون الرشيد بتفضيل إسحاق للعباس بن الأحنف ، ونلحظ في هذه 

قديلس في تكوين الرأي النالحكاية دور فضاء الحكي عبر ا . 

وكذلك كان مجلس المهدي يضم الشعراء والأدباء كما جاء في 
: الحكايات الَّتي رويت من هذا الس ، ومنها ما رواه الأصفهانيّ قائلاً 

إِنَّ المهدي جلس للشعراء يوما ، فأذن لهم ، وفيهم بشار وأشجع ـ  ((
 القوم أبو وكان أشجع يأخذ عن بشار ويعظّمه ـ وغير هذين ، وكان في

يا أخا سليم ، أهذا : فلما سمع بشار كلامه قال : قال أشجع . العتاهية 
خيرا من جمعنا معه  الا جزى : نعم ، قال : ذلك الكوفيّ الملَقَّب ؟ قلت 

 ا قبلنا ؟! ويحك : أنشد ، فقال : ، ثمَّ قال له المهديأو يبدأ فيستنشد أيض !
 :فأنشد . قد ترى : فقلت 

  أدلا فأحملُ إِدلاَلَها  أَلاَ ما لسيدتي مالَها 

  جنيت سقَى اللَّه أَطْلاَلَها  وإِلاَّ فَفيم تجنت وما 

  مِ قَد أَسكَن الحُب سربالَها  أَلاَ إِنَّ جاريةً للإِما 

  تجاذب في المَشيِ أَكْفَالُها  مشت بين حورٍ قصارِ الخُطَا 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .البحث من  ٩٨ص : انظر .  ٨/٣٨٦السابق   )١(
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  وأَتعب باللّوم عذّالَها  وقَد أتعب اللَّه نفْسِي بِها 

ما أدري من أي أمريه ! ويحك يا أخا سليم : قال أشجع فقال لي بشار 
أمن ضعف شعره ، أم من تشبيبه بجارية الخليفة ، يسمع ذلك : أعجب 

 :أتى على قوله بأذنه ، حتى 

  إِلَيه تجرر أَذْيالَها  أَتته الخلافَةُ منقادةً 

 إِلاَّ لَه لُحصت كت لَما  وإِلاَّ لَه لُحصي كي لَمو  

 هرغَي دا أَحهامر لَوا  والَهزِلْز ضالأَر لْزِلَتلَز  

  هعطت لَم لَوالقُلُوبِو اتنا  بالَهمأَع ا قَبِلَ اللَّهلَم  

  إِلَيه ليبغض من قَالَها  وإِنَّ الخليفةَ من بغضِ لاَ 

أترى ! ويحك يا أخا سليم : فقال لي بشار وقد اهتز طربا : قال أشجع 
  )١(الخليفة لم يطر عن فرشه طربا لما يأتي به هذا الكوفيّ ؟ 

وفي هذه الحكاية يتراءى لنا ما يفعله مجلس الخليفة من إعطاء قيمة 
للشعر ، من خلال الاحتفاء به ، فبشار وأشجع يسخطان على القيمة 
المعطاة لشعر أبي العتاهية ، من خلال تقديمه في الإنشاد ، ومن خلال اهتزاز 

ره ، ومحاولة الناس الخليفة طربا له ، على الرغم مما يظهر من ضعف في شع
 .العيب فيه ، من خلال تشبيبه بجارية الخليفة 

وكانَ عدد من الحكايات النقدية يروى من مجالس سيدات اتمع ، 
مثل مجلس سكينة بنت الحسين الَّذي كان فضاءً لعدد من الحكايات الَّتي 

ومنها ما رواه المرزبانيّ  تحمل آراءها النقدية حول أشعار الشعراء في زمنها ،
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤/٣٧الأغاني   )١(



�فضاء الحكاية النَّقديَّة: المبحث الثَّاني 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

حدثنا إبراهيم بن محمد : الحكيمي ، قال  احدثني أبو عبد : قائلاً 
، عن أبيه ، عن الهيثم بن عدي ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ،  الصغير

مررت بالمدينة فعجت إلى سكينة بنت الحسين لأسلّم عليها ، : عن أبيه قال 
ا الفرزدق وجريرا وكثير عزة وجميل بن معمر والناس فألفيت على با

يا أبا الزناد ، : مجتمعون عليهم ، فخرجت جارية لها بيضاء ، فقالت 
أجل ، وما أقبلت : قلت : شغلك شعراؤنا عن البعثة إلينا بالسلام ؟ قال 

قول أيكم الفرزدق ؟ ت: فدخلت ثمَّ خرجت ، فقالت . للسلام عليكم  إِلاَّ
 :أأنت القائل : مولاتي لك 

  .....  هما دلّتاني من ثَمانين قَامة 

 .وذكر الأبيات 

سوأةً لك ، أما استحييت من الفحش تظهره في : قالت . نعم : قال 
 .شعرك ؟ ألا سترت عليك ؟ أفسدت شعرك 

 :أيكم جرير ؟ أأنت القائل : ثمَّ دخلت وخرجت ، فقالت 

  ترامسنِي رغَي نفَبِت ومامِ  الهُمركُلّ م ومرومِ يو الهُمأَخو  

  حين الزيارة فَارجِعي بِسلامِ  طَرقَتك صائدةُ القُلُوبِ ولَيس ذَا 

كيف جعلتها صائدة لقلبك ، حتى إِذَا أناخت : قالت . نعم : قال 
 .ببابك جعلت دوا سترك ؟ 

 :أيكم كثير ؟ أأنت القائل : ثمَّ دخلت وخرجت ، فقالت 

  خلاَئق صدقٍ فيك يا عز أَربع  وأَعجبنِي يا عز منك مع الصبا 

  ورفعك أسباب الهَوى حين يطمع  دنوك حتى يذكُر الذَّاهلُ الصبا 
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  درِينلاَ ت كأنطلتهوا ميند  عدصتأَو ي اكرج نم أَيشتد  

  ـلئيم وخلاَّت المكارم تنفَع  ومنهن إِكرام الكريم وهفوة الـ 

  فليتك ذُو لَونين يعطي ويمنع  أدمت لنا بِالبخلِ منك ضريبةً 

ولا سخية تعرف  ما جعلتها بخيلة تعرف بالبخل ،: قالت . نعم : قال 
 .بالسخاء 

 :أيكم جميل ؟ أأنت القائل : ثمَّ قالت 

  بثينةُ لا يخفَى علَي كَلامها  أَلاَ لَيتنِي أَعمى أَصم تقُودني 

أفرضيت من نعيم الدنيا وزهرا أن تكون أعمى : قالت . نعم : قال 
فوصلتهم . نعم : قال ! أصم إِلاَّ أَنه لا يخفى عليك كلام بثينة 

 . )١(وانصرفوا  جميعا

هذه الحكاية دارت أحداثها في مجلس سكينة بنت الحسين ، وجاء في 
وره بالمدينة وزيارته لسكينة ، نصها ما يشير إلى ذلك ، فأبو الزناد ذكر مر

ووجود الشعراء على باا ، ويظهر من خلال هذه الحكاية أنَّ سكينة ناقدة 
مهمة في ذلك العصر ، إذ يعرض عليها الشعراء أشعارهم ، وهي تحفظ هذه 
الأشعار قبل قدومهم إليها ، وينصرف نقدها إلى مضمون الشعر لا إلى 

أخطاء الشعراء ترجع إلى عدم إصابة المعاني الَّتي  شكله ، ولا شك أنَّ
، ولدى سكينة معيار جماليّ تسير على وفقه في غزل الشعراء ،  )٢(أرادوها 

وهو طلب المثال والإتيان بما يناسب سيكيولوجية المرأة ومطالبها النفسية ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٦٧ـ  ٢٦٦الموشح ص   )١(
 . ١٠١النقدي عند العرب ص التفكير : انظر   )٢(
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اء مباشر مع ونجد أنَّ هذه الحكاية حرصت ألاّ تظهر سكينة في حال لق
الشعراء ، ويبدو أنَّ ذلك إما استجابة لأمر الحجاب ، أو لوضع سكينة في 
أفق متعال عن الشعراء ، بمالها من خبرة وبصر بالشعر ، ولإعطاء قيمة 
لحكمها ووصلها الَّذي ينشده الشعراء ، ويتسابقون إليه ، وهو ما يشير إليه 

لأبيات الَّتي عرضت عليها تتعلّق كلّها بالمرأة ، فكأنهم ثمَّ إِنَّ ا. آخر الحكاية 
بن أبي  يحاولون استشارة خبرا بالمرأة ، وكذلك كانت عقيلة بنت عقيل

طالب ، وكان يدور في مجلسها حكايات نقدية تتناول هذا الجانب ، ومنها 
بن  اا عبد أخبرن: قال محمد بن القاسم الأنباري : ما رواه المرزبانيّ قائلاً 

كانت عقيلة : قال الهيثم بن عدي عن صالح بن حسان ، قال : بيان ، قال 
: بنت عقيل بن أبي طالب تجلس للناس ، فبينا هي جالسة إذ قيل لها 

 :أأنت القائل : فدخل ، فقالت له . ائذنوا له : فقالت . العذري بالباب 

 تكَيا بي معي مقْلع ركَتافَلَو تي  هقْلن عم ا فَاتمها للاَبِيط نلَكو  

إنما تطلبها عند ذهاب عقلك ، لولا أبيات بلغتني عنك ما أذنت لك ، 
 :وهي 

  إِلَى اليومِ ينمى حبها ويزِيد  علقْت الهَوى منها وليدا فَلَم يزلْ 

  ولاَ حبها فيما يبيد يبِيد  جِئْت طَالبافَلاَ أَنا مرجوع بِما  

  ويحيى إِذَا فَارقْتها فيعود  يموت الهَوى مني إِذَا ما لَقيتها 

ثمَّ . ائذنوا لهما : فقالت . هذا كثير عزة والأحوص بالباب : ثمَّ قيل 
 :كثير فَأَلأَم العرب عهدا في قولك  أما أنت يا: أقبلت على كثير ، فقالت 

  تمثَّلَ لي لَيلَى بِكُلِّ سبِيل  أُرِيد لأَنسى ذكْرها فَكَأَنما 

لولا  واأما ! ولم تريد أن تنسى ذكرها ؟ أما تطلبها إِلاَّ إِذَا مثّلت لك 
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 :بيتان قلتهما ما التفت إليك ، وهما قولك 

  ويا سلْوةَ الأَيامِ موعدك الحَشر  زِدنِي جوى كُلَّ لَيلَةٍ فيا حبها 

  فَلما انقَضى ما بيننا سكَن الدهر  عجِبت لسعي الدهرِ بينِي وبينها 

وأما أنت يا أحوص فأقلُّ العرب وفاءً : ثمَّ أقبلت على الأحوص فقالت 
 :قولك في 

  لَيلاً إِذَا نجم الثّريا حلَّقَا  من عاشقَينِ تراسلاَ فَتواعدا 

  عبدا فَفَرق عنهما ما أَشفَقَا  بعثَا أَمامهما مخافة رقْبةٍ 

  تفَرقَاحتى إِذَا وضح الصباح   باتا بِأَنعمِ عيشةٍ وألذِّها 

 تعانقا ، أما : أَلاَ قُلته ما أذنت لك ، وهو  واقلت لولا بيت: 

  ولَو صحا القَلْب عنها صار لي تبعا  كَم من دنيٍّ لَها قَد صرت أَتبعه 

ثمَّ أمرت م فأُخرجوا إِلاَّ كُثيرا ، وأمرت جواريها أن يكَتفْنه ، وقالت 
 :يا فاسق ، أنت القائل :  له

  وصاح غُراب البينِ أَنت حزِين  أَإِنْ زم أَجمالٌ وفَارق جِيرةٌ 

 اجعلني : فقال . أين الحزن إِلاَّ عند هذا ؟ خرقن ثوبه يا جواري 
 :ثمَّ أنشدها . إني قد أعقبت بما هو أحسن من هذا ! فداءك 

 ا عينب عتمنيأَأَزكْترتاجِلاً و  دلَدا أَتسالا جيمقا سيبكَئ  

  مكَانَ الشجا ما تطْمئن فَتبرد  وبين التراقي واللِّهاة حرارةٌ 

وأمرت له بمئة دينار وحلَّةٍ يمانيةٍ ، . خلِّين عنه يا جواري : فقالت 
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 . )١(فقبضها وانصرف 

هذه الحكاية ما يشير إلى مجلس عقيلة بنت عقيل ، حيث  جاء في
جلوسها للناس ، وتوافد الشعراء على باا ؛ طمعا في إرضائها ونيل 
عطاياها ، ويبدو أنَّ الس هذا يضم عددا من أهل الأدب ، وعددا من 

الَّذي  الجواري ، مما يدلّل على مكانة الشعر والأدب بجانب الترف والنعيم
 .ملأ العصر في ذلك الوقت 

ونلحظ من خلال هذه الحكاية أنَّ الإذن مرتبط بقيمة شعر الشاعر ، 
فكأنها لا تأذن للشاعر إِلاَّ إِذَا رضيت له قولاً ، وكان الشعراء يحرصون 
على أن ينالوا عندها الحظوة بالدخول عليها ، وكذلك نجد عقيلة تحتفظ 

وأحكام عن هؤلاء الشعراء ، فإِذَا كانت تحاكمهم على لنفسها بمعايير 
، كانت تعلن إعجاا ورضاها عن القائل لقول آخر ، وكانت تتبع  قول

... لولا : كلّ قول بأقوال تشير إلى مكانة هذا الإذن والالتفات ، من مثل 
ما التفت لك ، ويبلغ الأمر مداه في اية ... لولا ... ما أذنت لك 

، إذ اقترن عدم رضاها بالنيل من الشاعر ، وضربه ، والسخرية  ةالحكاي
، وهنا نجد أنَّ مجلس عقيلة يتطلّب من الشعر طريقة ، وله حكمه ورأيه  منه

 .في الشعراء 

وكانت مجالس الشعراء كذلك فضاءً يحيط بعدد من الحكايات النقدية 
، ومن تلك الحكايات ما رواه المرزبانيّ أنَّ الَّتي تجاذبوا فيها آراءهم النقدية 

 :عمر بن أبي ربيعة قدم المدينة ، فأقام ا حينا وأطال ، ففي ذلك يقول 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٥٤الموشح ص   )١(
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  بِالمُصلَّى وقَد سنِئت البقيعا  يا خليلَي قَد ملَلْت ثَوائي 

  فَقَد هويت الرجوعاوارجِعانِي   بلِّغانِي ديار هندٍ وسعدى 

أشيعك ، وخرج معه حتى : ثمَّ أراد الانصراف ، فقال له الأحوص 
نزلا ودان ، وا مترل نصيب فعارضهما وصار معهما ، حتى إِذَا نزلوا 
الجحفة أو عسفان ، خرج الأحوص لحاجة له فرأى كُثيرا ، فرجع فأخبرهما 

! أهو يصير إليك ؟: فقال الأحوص . يه ليصير إلينا ابعثوا إل: ، فقال عمر 
فصاروا إليه ، . فإذًا نصير إليه : قال . أعظم كبرا من ذلك وأَتيه  واهو 

ما رفع منهم أحدا ، ولا أوسع لعمر بن  فوافوجدوه جالسا على فروة ، 
بن أبي ربيعة فجلسوا إليه فتحدثوا قليلاً ، ثمَّ أقبل على ا: أبي ربيعة ، قال 

لقد قلت  وا وايا أخا قريش ـ : يا عمر ـ وقال بعضهم : فقال 
فأحسنت في كثير من شعرك ، ولكنك تخطئ الطَّريق ، تشبب ا ، ثمَّ 

 :تدعها وتشبب بنفسك ، أخبرني عن قولك 

  لَتفْسِدنّ الطَّواف في عمر  قَالَت لتربٍ لَها تحدثُها 

 :ويروى 

  ..... ..... ......لَتفْسِدنّ   قَالَت لأُختٍ لَها تعاتبها 

  ثُم اغْمزِيه يا أُخت في خفرِ  قُومي تصدي لَه ليبصرنا 

 :ويروى 

  ..... ..... ..... .....  قَالَت تصدي لَه ليعرِفَنا 

  ثُم اسبطرت تشتد في أَثَرِي  فَأَبىقَالَت لَها غَمزته  

لو وصفت ذا هرة أهلك  واأردت أن تنسب ا فنسبت بنفسك ، 
أهكذا يقال للمرأة ؟ إنما . مترلك ـ كنت قد أسأت صفتها : ـ أو قال 
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توصف بالخفر ، وأَنها مطلوبة ممنعة ، هلاّ قلت كما قال هذا ـ وضرب 
 :بيده على كتف الأحوص 

  فَقيروإِني إِلَى معروفها لَ  لَقَد منعت معروفَها أُم جعفَرٍ 

  وقَد وغرت فيها علَي صدور  وقَد أَنكَروا عند اعتراف زِيارتي 

  بِأَبياتكُم ما زرت حيثُ أَزور  أَزور ولَولاَ أَنْ أَرى أُم جعفَرٍ 

يكون الشعر وصفة النساء ، فارتاح الأحوص ، وامتلأ  واهكذا 
وأنت يا أحوص ، : سرورا وانكسر عمر ، ثمَّ أقبل على الأحوص ، فقال 

 :أخبرني عن قولك 

  بِصرمك قَبل وصلك لاَ أُبالي  فَإِنْ تصلي أَصلْك وإِنْ تبِينِي 

  أُواصلُ من يهِش إِلى وِصالي  وإِني للْمودة ذُو حفَاظٍ 

  سرِيعٍ في الخُطُوبِ إِلَى انتقَالِ  وأَقْطَع حبلَ ذي ملقٍ كَذوبٍ 

لو كنت فحلاً ما قلت هذا لها  واأهكذا يقول الفحول ؟ أما ! ويلك 
لو كنت من فحول الشعراء لباليت ؟ هلاّ قلت  واأما : ـ وقال بعضهم 

 :كما قال هذا الأسود ـ وضرب بيده على جنب نصيب ـ 

 كْبلَ الرحرلَ أَنْ يقَب ملأُلَم بنيبِز  القَلْب لَّكا ما فَملِّينمقُلْ إِنْ تو  

  قَديما ونأَي الدارِ يطْلُبه القُرب  وقُلْ إِنَّ قُرب الدارِ يطْلُبه العدى 

  فَما فَوق ما لاَقَيت من حبكُم حب  وقُلْ إِنْ أَنلْ بِالحُب منك مودةً 

  عتابك من عاتبت فيما لَه ذَنب  وقُلْ في تجنيها لَك الذّنب ، إِنما 

 .فانتفخ نصيب ، وانكسر الأحوص : قال 

 : أخبرني عن قولك يا ابن السوداءولكن : ثمَّ أقبل على نصيب فقال : قال 
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 تفَإِنْ أَم ييتا حدٍ معبِد ميي  أَهدعا ببِه مهِيذَا ي ننِي مزاحفَو  

  قُربى بِدعدٍ ولاَ بعديلشك فَلاَ   ودعد مشوب الدلِّ توليك شيمةً 

 ا تظنجال أكثر ممك من ينكحها بعدك ، والرهمأي. 

اضوا فقد استوت القرفة ، فلما خرجوا من : فقال بعض القوم لبعض 
 . )١(هذا أخبث مدخول عليه في العرب : عنده قال عمر 

أبيام لما يراه من فالشعراء قد اجتمعوا في مترل كُثير الَّذي بدأ بنقد 
نفسه من شاعرية وقدر ، وكان ذلك واضحا في عدم تقديره لهم ، وعدم 

وقد أرادت . توسيعه لهم في مجلسه ، وفي تصيد أخطائهم ، ونقد أبيام 
هذه الحكاية أن تسند البصر والرأي في الشعر إلى شاعر له خبرته بطرائق 

ل ، فحرصت الحكاية على أن تصور القول ، وله تجربته المعروفة في الغز
المسار إلى هذا الشاعر ، فعمر بن أبي ربيعة يخرج ، وقد سئم من المكوث في 
المدينة ، وأراد أن يرجع إلى أيام حبه وصباه ، ومراتع شعره ، فمضى في 
الطَّريق ، ويتصادف الرفقاء ، وهم من هم في الشعر ، يدلفون إلى هذا 

ليس أمامه في الفضاء من الأة والمكانة إِلاَّ تاريخه الشعري ،  الرجل الَّذي
فليس له مهابة مجلس مترف ، أو حجاب ، بل هو قائم في العراء ، متكئ 
على فروة ، ولكن ذلك يعظمه في أعينهم ، فهم ينشدون الرأي والتجربة 

 .الشعرية 

فضاء الحرب كما جاء في ومن الفضاءات المتنوعة الَّتي تحيط بالحكاية 
الحكاية الَّتي رواها ابن سلام عن تنازع رجلين في عسكر المهلَّب في جرير 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٥٨ـ  ٢٥٧الموشح ص   )١(
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، حين سألاه عن أيهما أشعر ؟ فلم يجبهما  )١(والفرزدق وهو بإزاء الخوارج 
خوفًا من أن يعرض نفسه لهما ، ودلّهما على عبيدة بن هلال ليجيبهما وهو 

يال العسكر فدعواه ، فالحكاية تذكر المكان في عسكر قطري ، فوقفا ح
الَّذي دارت به أحداث الحكاية وهو معسكر الحرب ، وكأنّ ما يشغل 

 .الناس هو أيهما أشعر ؟ حتى في ساحة الحرب 

وكان مفترق الطَّريق فضاء لعدد من الحكايات النقدية ، حين تتقابل 
الحكاية ، وتدور بينها أحداث  شخصيات الحكاية في طريق ما لا تحدده

الحكاية بما تحمله من أحكام ورؤى نقدية ، ومن ذلك حكاية كُثير مع المرأة 
 :، فعابت عليه قوله  )٢(الَّتي لقيته في بعض الطَّريق 

 ىةُ الثَّربطَي نةٌ بِالحَزضوا رما  وهاررعا واثُهثْجى جدالن جمي  

وكذلك الحكاية الَّتي تذكر مرور راكب بالراعي النميري وإنشاده 
لأبيات جرير أمامه ، فقد كانت في مفترق الطرق حيث ذكرت الحكاية 

 . )٣( ))مر راكب بالراعي وهو يغني بيتين لجرير  ((

وفضاء الطَّريق في الحكاية يوضح ما كان عليه الناس من اهتمام بالغ 
 . كّل مكان حتى في مفترق الطَّريقبصر به ، إذ أصبح حديثهم في بالشعر وال

وقد تنشأ الحكاية ضمن فضاء محدد ، ثمَّ تنتهي في فضاء آخر ، مثل 
الحكاية الَّتي نقلت عن زهير بن أبي سلمى والنابغة حين طلب النعمان بن 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٣٨٢من البحث ، طبقات فحول الشعراء  ٨٠ص : انظر   )١(
 . ٢٤٠من البحث ، الموشح ص  ٤٨ص : انظر   )٢(
 . ٨/١٢من البحث ، الأغاني  ١٠٧ص : انظر   )٣(
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 فأعسر عليه ، وأخبر زهيرالمنذر من النابغة أن يتبع بيته بيتا آخر يوضح معناه ، 
بن أبي سلمى الخبر ، فتجاولا فيه مليا ، ثمَّ خرجا إلى البرية ، وهناك أكمل 

 . )١( كعب بن زهير البيت ، ثمَّ عاد به النابغة إلى النعمان ، ونال الجائزة

فالحكاية بدأت في بلاط النعمان بن المنذر ثمَّ تتابعت الأحداث في مترل 
 . في البرية ، ثمَّ عادت إلى بلاط النعمان مرة أخرى زهير ، ثمَّ

:  ومن الحكايات الَّتي تعددت فضاءاا تلك الَّتي رواها الأصفهاني قائلاً
حدثني بلال بن جرير ـ أو حدثت عنه : قال إسحاق ، وقال الأصمعي 

ى أعرفك قم حت: من أشعر الناس ؟ قال له : أنَّ رجلاً قال لجرير : ـ 
الجواب ؛ فأخذ بيده ، وجاء به إلى أبيه عطية ، وقد أخذ عترًا له فاعتقلها 

اخرج يا أبت ، فخرج شيخ دميم رثّ : وجعل يمص ضرعها ، فصاح به 
. نعم : ألا ترى هذا ؟ قال : الهيئة ، وقد سال لبن العتر على لحيته ، فقال 

بي ، أفتدري لم كان يشرب من هذا أ: قال . لا : تعرفه ؟ قال  أو: قال 
مخافة أن يسمع صوت الحلب ، فيطلب منه : لا ، قال : ضرع العتر ؟ قلت 

أشعر الناس من فاخر بمثل هذا الأب ثمانين شاعرا وقارعهم : ثمَّ قال . لبن 
 . )٢(جميعا  فغلبهم

فهذه الحكاية بدأت في الطَّريق حين سأل الرجل عن أشعر الناس ، 
ت في مكان الرعي الَّذي استخدم كدليل وبرهان على الشاعرية الَّتي وانته

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٨شح ص من البحث ، المو ٦٠ص : انظر   )١(
 . ٨/٥٤الأغاني   )٢(
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 .شغلت الناس في ذلك الوقت 

ونستنتج من ذلك تعدد فضاءات الحكاية النقدية وتنوعها ، مما يؤثِّر 
على الحكاية نفسها بما حوته من أحكام نقدية ، فحكايات الأسواق الأدبية 

داول والانتشار لكثرة من تأخذ طابع السرعة في الأحكام ، وسرعة الت
يشهدها ، وحكايات مجالس الخلفاء والكبراء تجري أحداثها ومعطيات 

 .أحكامها وفق متطلّبات صاحب الس 

وبعض الحكايات النقدية كانت بلا مجالس ، كتلك الَّتي في الحرب 
لثَّقافة الأدبية والشعرية والنقدية كانت في الطَّريق ، فإِنها تشير إلى أنَّ ا أو

منتشرة ، وغير قاصرة على علية القوم ومجالس المهابة والفخامة ، ومن له 
خبرة بالشعر وبصر به يصنع مثل هذه االس الَّتي تدور فيها هذه المحاورات 

 .ى به الشعرية والنقدية ، ولعلّ هذا أهم ما في هذه االس ليحتذ

 

 
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١٤٢ 

يقوم نص الحكاية النقدية على إبراز الآراء النقدية المتعددة والمتباينة ، 
فكان له سمات وصفات تميزه عن نصوص الحكايات الأخرى ، وكان 

تا أو بيتين ، أو نصا الشعر مادة الحكاية النقدية سواءً كان هذا الشعر بي
شعريا كاملاً أو شعرا لشاعر بأكمله ، تدور الحكاية حول إبراز محاسنه 
وتوضيح عيوبه عبر سردها الحكائي ، ومن أبرز هذه السمات الَّتي تظهر في 

 ـ: النقدية  الحكاية

��hא���מ��١���:�
لحوار ، إنما تنقل فالحكاية النقدية صغيرة الحجم ، لا تتسع للجدل وا

الرأي النقدي ، الَّذي يتسم بالاختزال ، وسرعة التداول بين الناس ؛ لطبيعة 
،  هذه الحكاية ، وسيرورا في اتمع الَّذي يهتم بمثل هذه القضايا النقدية

: أخبرنا ابن دريد ، قال : ومن تلك الحكايات ما رواه المرزباني قائلاً 
قال الفرزدق لامرأته : سمعت الأصمعي يقول : أبو حاتم ، قال  أخبرنا
،  قد شركك في حلوه: كيف شعري من شعر جرير ؟ قالت :  النوار

 . )١(وغلبك على مره 

فهذه الحكاية حملت رأيا نقديا مهما يفيد بتفوق جرير على الفرزدق في 
وكانت الحكاية الَّتي  غرض الهجاء ، واشتراكه معه في الأغراض الأخرى ،

نقلت هذا الرأي صغيرة الحجم ، تسير على الشفاه ، وتنقل الرأي بانطباعية 
دون تحليل وتعليل ، وتعرض الذَّوق السائد في فترة ما ، وهذه السمة تبرز 

 .في أغلب الحكايات النقدية 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٦٨الموشح ص   )١(
 



�سمات الحكاية النَّقديَّة: المبحث الثَّالث 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

٢��a%(���¡
����ffא�¡����:�
لضيق ، وسردها المختصر ، وتلقائية الحدث الحكاية النقدية بحوارها ا

وانطباعيته فيها لا تتسع لعدد كبير من الشخصيات ، لذا نجد أنَّ شخصيات 
 قديسع له الرأي أو الحدث النا تأتي وفق ما يتة قليلة جدقديالحكاية الن

ي جاءت به الحكاية ، وليس في الحكاية اهتمام بتفاصيل الشات ، الَّذخصي
أو احتمال شخصيات دون المقصودة بالرأي النقدي وهذه السمة تبرز في 

 .جميع الحكايات النقدية 

٣��bfא���`f�}��:�
الحدث في القصة هو الفعل القصصي الَّذي قامت به الشخصية في زمان 

داد أو مكان ما ، أو هو الحادثة الَّتي تقوم ا الشخصية على امت
 . )١(النص  مساحة

والحدث في الحكاية النقدية هو الفعل الحكائي الَّذي تقوم به شخصيات 
الحكاية لإثبات رأي نقدي في ايتها ، وهذا الحدث هو الفعل الرئيس في 
الحكاية النقدية ، إذ لا تتسع لأحداث أخرى ، وإن كان هناك بعض 

ا الش ها رافدة للحدث الرئيس داخل الأفعال الَّتي تقومات ، إِلاَّ أَنخصي
قال المدائني في خبره : الحكاية النقدية ، ومن ذلك ما رواه الأصفهانيّ قائلاً 

وحدثني أبو عمران بن عبد الملك بن عمير عن أبيه ، وحدثنيه عوانة : هذا 
، ودعا إليه صنع عبد الملك بن مروان طعاما فأكثر وأطاب : أيضا قالا 

ما أطيب هذا الطَّعام ، ما نرى أنَّ أحدا رأى : الناس فأكلوا ، فقال بعضهم 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

طه عمران وادي ، نادي القصيم الأدبي ببريدة ـ / القصة بين التراث والمعاصرة ، د  )١(
 . ٢٣٠ص  هـ ١٤٢١الطَّبعة الأولى 
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،  أما أكثر فلا: فقال أعرابي من ناحية القوم . أكثر منه ولا أكل أطيب منه 
أكلت أطيب منه ، فطفقوا يضحكون من قوله ،  واوأما أطيب فقد 

ما أنت بمحق فيما تقول إِلاَّ أن : فقال  فأشار إليه عبد الملك فأدني منه ،
نعم يا أمير المؤمنين ، بينا أنا جر في : فقال . تخبرني بما يبين به صدقك 

برثٍ أحمر ، في أقصى حجر ، إذ توفّي أبي ، وترك كلا وعيالاً ، وكان له 
 نخل ، فكانت فيه نخلة لم ينظر الناظرون إلى مثلها ، كأنّ ثمرها أخفاف
الرباع ، لم ير تمر قطُّ أغلظَ ولا أصلب ولاَ أصغر نوى ، ولا أحلى حلاوةً 
منه ، وكانت تطرقُها أتانٌ وحشية قد ألفتها تأوي اللَّيل تحتها ، فكانت 
تثبت رجليها في أصلها ، وترفع يديها ، وتعطو بفيها ، فلا تترك فيها 

ووقع مني كلَّ موقع ، فانطلقت  النبيذ والمتفرق ، فأعظمني ذلك ، إِلاَّ
بقوسي وأسهمي ، وأنا أظن أني أرجع من ساعتي ؛ فمكثت يوما وليلة 

أراها ، حتى إِذَا كان السحر أقبلت ، فتهيأت لها فرشقتها فأصبتها  لا
وأجهزت عليها ، ثمَّ عمدت إلى سرا فاقتددا ، ثمَّ عمدت إلى حطب 

، وعمدت إلى زندي فقدحت وأضرمت النار في جزل فجمعته إلى رضفٍ 
ذلك الحطب ، وألقيت سرا فيه ؛ وأدركني نوم الشباب فلم يوقظني إِلاَّ 
حر الشمس في ظهري ؛ فانطلقت إليها فكشفتها وألقيت ما عليها من قذًى 

من رطب  وسواد ورماد ، ثمَّ قلبت منها مثل المُلاَءة البيضاء ، فألقيت عليها
تلك النخلة ازعة والمنصفة ، فسمعت لها أطيطًا كتداعي عامر وغطفان ، 
ثمَّ أقبلت أتناول الشحمة واللَّحمة فأضعها بين التمرتين وأهوي إلى فمي ، 

لقد أكلت : فبما أحلف إني ما أكلت طعاما مثله قطّ ، فقال له عبد الملك 
أنا رجل جانبتني عنعنة تميم وأسد ، : ت ؟ قال طعاما طيبا ، فمن أن

من أيهم : فقال . وكشكشة ربيعة ، وحوشي أهل اليمن وإن كنت منهم 
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أولئك فصحاء الناس ، فهل : قال . من أخوالك من عذْرة : أنت ؟ قال 
أي بيتٍ : قال . سلني عما بدا لك يا أمير المؤمنين : لك علم بالشعر ؟ قال 

 :قول جرير : لته العرب أمدح ؟ قال قا

  وأَندى العالَمين بطُونَ راحِ ؟  أَلَستم خير من ركب المَطَايا 

فأي : وكان جرير في القوم ، فرفع رأسه وتطاول لها ، ثمَّ قال : قال 
 :قول جرير : بيتٍ قالته العرب أفخر ؟ قال 

  كلَيع تبيمٍإِذَا غَضمو تنا  بابضغ مكلُّه اسالن تسِبح  

: فأي بيتٍ أهجى ؟ قال : فتحرك لها جرير ، ثمَّ قال له : قال 
 :جرير  قول

  فَلاَ كَعبا بلَغت ولاَ كلابا  فَغض الطَّرف إنك من نميرٍ 

: أغزل ؟ قال فأي بيتٍ : فاستشرف لها جرير ، قال : قال 
 : جرير قول

 ضرا مهفي طَرونَ الَّتي فيا  إِنَّ العلانقَت نيِيحي لَم ا ثُمنلْنقَت  

فأي بيت قالته العرب أحسن : ثمَّ قال له . فاهتز جرير وطرب : قال 
 :قول جرير : تشبيها ؟ قال 

 هومجلٌ كَأَنَّ نلَي مهى نحَورلُ  سال المُفَتالذُّب يهنيلُ فادقَن  

وله : فقال له عبد الملك . جائزتي للعذْري يا أمير المؤمنين : فقال جرير 
مثلها من بيت المال ، ولك جائزتك يا جرير لا تنتقَص منها شيئًا ، وكانت 
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خرج ف. جائزةُ جريرٍ أربعةَ آلاف درهم وتوابعها من الحُملان والكُسوة 
 . )١( ثياب العذْرِي وفي يده اليمنى ثمانيةُ آلاف درهم ، وفي اليسرى رِزمةُ

نجد أنَّ هذه الحكاية قد تعددت ا الأحداث ، فبدأت بصنع عبد الملك 
للطَّعام ، ثمَّ وصف الأعرابي لمكان الطَّعام الَّذي يرى أَنه أطيب من طعام 

 لذلك الطَّعام ، ثمَّ سؤال عبد الملك عن أصل عبد الملك ، ثمَّ وصف الأعرابي
الأعرابي وإجابته له ، ثمَّ سؤال عبد الملك الأعرابي عن أفضل أبيات الشعر 
 وإجابته له بأبيات جرير ، وانتهت الأحداث باستحقاق جرير والأعرابي
 لجائزة عبد الملك بن مروان ، ورغم تتابع الأحداث في هذه الحكاية إِلاَّ أنَّ

المدح : الحدث الرئيس هو السؤال عن أي بيت أفضل في الأغراض الشعرية 
؟ وكلّها كانت  ، الفخر ، الهجاء ، الغزل ؟ وكذلك أي بيت أفضل تشبيها

 ، وقد رضي عبد الملك بن مروان برأي الأعرابي ، لجرير كما رأى الأعرابي
أنّ الحدث الَّذي بدأت به ودلّل على ذلك بمنح الجائزة لجرير والأعرابي ، وك

كان من أجل التحاور والجدل حول الشعر ) صنع الطَّعام ( الحكاية وهو 
وأفضله ، وما كان من أحداث إنما قد استدعاها الحدث الأَول ، ولعلّ 

الملك فاتجه إلى سؤاله والاقتناع  حديث الأعرابي وفصاحته قد أدهشت عبد
 .اث ترفد الحدث الرئيس والمهم في الحكاية برأيه ، فكانت جميع الأحد

 جه إلى إثبات رأي نقدية الَّتي تتقديوهذا ما نراه في جميع الحكايات الن
تتداعى جميع الأفعال في النص من أجله ، وأي فعل داخل النص الحكائي 
كيفما كان نوعه له مقاصده الخاصة ، وقد تختلف هذه المقاصد باختلاف 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨/٤٤الأغاني   )١(
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 .الَّتي قد تجتمع على رأي نقدي أو تفترق عليه  )١(واعل الف

٤��{�(iא��`f�}��:�
،  للأحداث الَّتي تنشأ في الحكاية النقدية زمن تستغرقه في الحوار والجدل

وهذا الزمن لا يتجاوز وقت الحوار ؛ إذ لا امتداد فيها لمساحات زمنية 
ي في وقتٍ وزمن واحد ، ويعود طويلة أو متعددة ، إذ ينشأ الحوار وينته

هذا إلى وجودها في مكان واحد ، وفضاء محدد ، وهناك بعض الحكايات 
الَّتي يتعدد ا الزمن لابتدائها في مكان وانتهائها في مكان آخر ، كحكاية 
النابغة وزهير الَّتي بدأت بإنشاد النابغة للنعمان بن المنذر في بلاطه ، 

 . )٢(وعودته في وقت آخر بالأبيات وخروجه من عنده 

وقد يتعدد الزمن في بعض الحكايات في مكان واحد ، ومنها ما رواه 
قال المدائني في : الأصفهاني عن الفرزدق مع سكينة بنت الحسين ، إذ قال 

أنَّ الفرزدق خرج حاجا ، : وحدثني أبو يعقوب عن الشعبي : خبره هذا 
. دل إلى المدينة ، فدخل إلى سكينة بنت الحسين فسلَّم فلما قضى حجه ع

! كذبت : قالت . أنا : من أشعر الناس ؟ قال ! يا فرزدق : فقالت له 
 :أشعر منك الَّذي يقول 

 زِيزع هبنجت نفْسِي مبِن  اممل هتزِيار نمو ليع  

  ويطْرقُنِي إِذَا هجع النيام  أَراهومن أُمسِي وأُصبِح لاَ  

 ــــــــــــــــــــــــــــ
يقطين ـ المركز الثَّقافي  قال الراوي ـ البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ، سعيد  )١(

 . ١٣٨ـ ص  م ١٩٩٧العربي ـ لبنان ـ الطَّبعة الأولى 
 . ٥٨من البحث ، الموشح ص  ٦٠ص : انظر   )٢(
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أقيموه ، : قالت . لو أذنت لي لأسمعتك أحسن منه  وا: فقال 
 . فأُخرج

من أشعر ! يا فرزدق : ثمَّ عاد إليها من الغد ، فدخل عليها ، فقالت 
صاحبك جرير أشعر منك ! كذبت : قالت . أنا : الناس ؟ قال 

 :يقول  حيث

 اربعتني اساداءُ لَعلاَ الحَيلَو  ارزي والحَبِيب كرقَب ترلَزو  

  كُتم الحَديثُ وعفَّت الأَسرار  كَانت إِذَا هجر الضجِيع فراشها 

  ونهارلَيلٌ يكُر علَيهِم   لاَ يلْبثُ القُرناءُ أَنْ يتفَرقُوا 

 .فأمرت به فأُخرج . لئن أذنت لي لأسمعنك أحسن منه  وا: فقال 

ثمَّ عاد إليها في اليوم الثَّالث ، وحولها مولَّدات لها كأنهن التماثيل ، 
فقالت له . فنظر الفرزدق إلى واحدة منهن فأعجب ا وبهِت ينظر إليها 

! كذبت : قالت . أنا : الناس ؟ قال من أشعر ! يا فرزدق : سكينة 
 :صاحبك أشعر منك حيث يقول 

 ضرا مهفي طَرونَ الَّتي فيا  إِنَّ العلانقَت نيِيحي لَم ا ثُمنلْنقَت  

 بِه اكرى لاَ حتح ذَا اللُّب نعرصا  يكَانأَر لْقِ اللَّهخ فعأَض نهو  

 ا غَرِقهانقْلةً إِنسهم مبعتا  أَتانسنِ إِنيللع ارِكى ترا تل مه  

. فأمرت بإخراجه . لئن تركتني لأسمعنك أحسن منه  وا: فقال 
. إِنَّ لي عليك حقا عظيما !   ا يا بنت رسولِ: فالتفت إليها وقال 

اطَ الإبل من مكَّة إرادة التسليم ضربت إليك آب: وما هو ؟ قال : قالت 
 ، عليك ، فكان جزائي من ذلك تكذيبي وطردي وتفضيل جرير علي
ومنعك إياي أن أُنشدك شيئًا من شعري ، وبي ما قد عيلَ منه صبري ، 
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وهذه المنايا تغدو وتروح ، ولعلّي لا أفارق المدينة حتى أموت ، فإِذَا أنا 
يعني الجارية الَّتي ( ج في كفني وأدفن في ثياب هذه مت فمري بي أن أدر

فضحكت سكينة وأمرت له بالجارية ، فخرج ا آخذًا .  ) أعجبته
يا فرزدق احتفظ : ، وأمرت الجواري فدفعن في أقفيتها ، ونادته  )١( بريطتها

 . )٢(ا وأحسن صحبتها فإني آثرتك ا على نفسي 

سكينة وانتهت في الس نفسه ، لكن هذه الحكاية بدأت في مجلس 
أحداثها امتدت عبر ثلاثة أيام ، وهي المدة الَّتي كان الفرزدق يعاود فيها 
طلب الإذن من سكينة ليسمعها ما هو أفضل من شعر جرير في نظره ، غير 
أنَّ سكينة لم تأذن له ، وكافأت تردده عليها بالجارية الَّتي أعجبته ، فهنا 

دد الزمن حتى انتهت الحكاية ، بينما في أغلب الحكايات النقدية يكون تع
زمن الأحداث محددا بانتهاء الحوار الَّذي يدور في مكان واحد ، فكانت 

 .وحدة الزمن سمة في أغلب الحكايات 
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ها الدراسة بالشعر والشعراء ، فكان تتعلَّق الحكاية النقدية الَّتي شملت

مادا الشعر ، ولا تخلو حكاية نقدية من نص شعري أو شاعر من 
، ويكون ا رأي نقدي على هذا النص أو على الشاعر نفسه ،  الشعراء

 .فكان ذلك سمة من سمات الحكاية النقدية 

ة النقدية سمة السيرورة بين ولعلّ هذه السمات مجتمعة تجعل للحكاي

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .الملاءة :  الريطة  )١(
 . ٨/٤٢الأغاني   )٢(
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الناس ، والتناقل على الشفاه ، والتداول في االس ، فهي ناقلة لخلاصات 
 .وانطباعات في الآراء النقدية الَّتي لها بريقها ولمعاا وأهميتها بين الجمهور 
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بعد أن تناولت الدراسة الحكاية النقدية من حيث مكانتها في الثَّقافة 
النقدية ، ومن حيث شكلها ومضموا ، وما يشكلها من سمات ، فإِنَّ لها 
مع نماذج من هذه الحكايات وقفة على شيءٍ من تفاصيلها ، وعلى أجزاء 

 .من مكانتها الأدبية باعتبارها رافد من روافد الثَّقافة النقدية 

كتب إليَّ أحمد بن عبد العزيز ، : ومن هذه النماذج ما رواه المرزبانيّ 
: بن حكيم الطائي ، قال  احدثني عبد : أخبرنا عمر بن شبة ، قال 

تحاكم الزبرِقان : قال  حدثنا خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد ، عن أبيه ،
بن بدر ، وعمرو بن الأهتم ، وعبدة بن الطيب ، والمخبل السعدي إلى 

أما أنت : ربيعة ابن حذار الأسدي في الشعر ؛ أيهم أشعر ؟ فقال للزبرقان 
وأما . فشعرك كلحمٍ أُسخن ؛ لا هو أُنضج فأُكل ، ولا ترك نيئًا فينتفع به 

مرو ، فإِنَّ شعرك كبرود حبرٍ ، يتلألأ فيها البصر ؛ فكلّما أعيد أنت يا ع
وأما أنت يا مخبل فإِنَّ شعرك قصر عن شعرهم ، . فيها النظر نقص البصر 

وأما أنت يا عبدة فإِنَّ شعرك كَمزادةٍ أُحكم . وارتفع عن شعر غيرهم 
 . )١(خرزها ، فليس تقْطُر ولا تمطر 

عن خالد بن سعيد : لحكاية برواية أخرى ، إذ قال المرزبانيّ وجاءت ا
اجتمع الزبرقان بن بدر ، وعمرو بن الأهتم ، : ابن عمرو ، عن أبيه ، قال 

. وعبدة بن الطيب ، والمخبل التميميون في موضع ، فتناشدوا أشعارهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠٨الموشح ص   )١(
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تم ، فإما أن لو أنَّ قوما طاروا من جودة الشعر لطر وا: فقال لهم عبدة 
فإني أبدأ : قال . أخبرنا : قالوا . تخبروني عن أشعاركم ، وإما أن أخبركم 

أما شعري فمثل سقاء وكيع ـ وهو الشديد يصطنعه الرجلُ فلا . بنفسي 
وأما أنت يا . يسرب عليه ، أي لا يقطر ـ وغيره من الأسقية أوسع منه 

فأخذت من أطايبها وأخابثها ، وأما زبرقان فإنك مررت بجزور منحورة 
 . )٣)(٢(والعراض  )١(أنت يا مخبل فإِنَّ شعرك العلاط 

 :هذه الحكاية لها في الرواية صيغتان 

احتكم الشعراء إلى ربيعة بن حذار ، ولم تدخله : في الصياغة الأولى 
 .الحكاية في المفاضلة 

الشعراء إلى عبدة بن الطيب دون اختيار احتكم : وفي الصياغة الثَّانية 
منهم ، بل هو من طلب أن يحكم بين أشعارهم ، وهو واحد من الشعراء 

 .الَّذين في المفاضلة 

وقد ورد عبدة في الحكاية الأولى وذكر ربيعة بن حذار رأيه في شعره ، 
قاله ربيعة  وما قاله عن نفسه في الحكاية الثَّانية كأنه تفسير وإعادة صياغة لما

 .ابن حذار 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .ميسم الإبل في العنق :  العلاط  )١(
 .سمة في عرض الفخذ :  العراض  )٢(
 . ١٠٨الموشح ص   )٣(
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في الحكاية الأولى ورد عمرو بن الأهتم وأشير إلى شعره ، بينما جاء في 
 .الثَّانية ولكن لم يشر إلى شعره 

وحين ننظر إلى الحكايتين بشكل مجمل نجد أنَّ الرأي النقدي يأتي فيها 
 قديصوير بالمحسوسات في البيئة ، ما عدا الرأي النعن شعر عن طريق الت

المخبل في الحكاية الأولى فنجده يأتي على نسق ما يأتي في المداولات 
، والمدونات النقدية أيضا عن الشعراء مثل إِنَّ فلانا يكثر جيده ،  النقدية

وللمخبل شعر  ((: ويقلّ رديئه ، كما قال ابن سلاّم عن المخبل 
 . )١( )) جيد كثير

هو أشعر في  ((: بن العلاء عن خداش بن زهير  وكما قال أبو عمرو
 . )٢( ))قريحة الشعر من لبيد ، وأبى الناس إِلاَّ تقدمة لبيد 

ونجد أنَّ الأحكام في الحكايتين اتجهت إلى الإجمال ، واتجهت أيضا 
إلى خاصية الإحكام والجودة كما جاء الرأي في شعر عبدة بن الطيب ، 

لحكايتين غير محددة المقصد تماما ، فما قاله عبدة عن وبعض الأحكام في ا
شعر المخبل يمكن أن يفهم منه الجودة ، خاصة أنَّ سياق الكلام يجعل 
الحديث متجها إليه من قبل عبدة ، ويمكن أن يفهم منه غير ذلك على 
النحو الَّذي فهمه الدكتور عيسى العاكوب ، إذ فسر رأي عبدة عن شعر 
المخبل بأنّ شعر المخبل جيده قليل ، ونسبة جيده إلى رديئه كنسبة السمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/١٥٠طبقات فحول الشعراء   )١(
 . ١/١٤٤السابق   )٢(
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، ومثل ذلك القول عن شعر عمرو في الحكاية  )١(إلى جملة جسد الناقة 
الأولى ، فعلى الرغم من أنَّ الحكاية تتجه إلى وسم شعر عمرو بالجمال 

، لكن المتلقّي بصفة ) بر برود ح( الشكلي فقط ، وذلك عندما تفسر معنى 
 .معنى الجودة وحسن الصنعة ) برود حبر ( عامة قد يفهم من 

ونجد أنَّ الرأي في شعر الزبرقان يتجه إلى النيل منه ، خاصة ما تشير إليه 
 .الحكاية الثَّانية من أَنه أخذ من الأطايب والأخابث 

على جودة شعر تميم ،  وكانت الحكاية في صورا الثَّانية ، تؤكّد
وسيرورة ذلك الشعر ، ومع ذلك تقدم بعض الآراء الَّتي لا تستحسن بعض 
هذا الشعر ، فكأنّ ذلك تسليم بأن المآخذ على بعض الشعراء لا تقدح 

 .شعرهم  في

كتب إليَّ أحمد بن : ومن النماذج أيضا ما رواه المرزبانيّ قائلاً 
لمَّا أنشد الأخطل : نا عمر بن شبة ، قالا أخبر: العزيز ، قال  عبد
 : الملك عبد

  خف القَطين فَراحوا منك أو بكروا 

وتطير عبد الملك من قوله ، ! بل منك ، لا أم لك : قال عبد الملك 
 :فعاد فقال 

  )٢(فَراحوا اليوم أو بكروا  

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٨التفكير النقدي عند العرب ص   )١(
 . ٢٢٦الموشح ص   )٢(
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ك بن مروان بالشعر ، وشدة تبين الحكاية اهتمام الخليفة عبد المل
الحساسية له ، والالتصاق بالكلام ، فكأنّ القول الَّذي يقوله الشاعر يتجه 
إلى الخليفة ، بمعنى أنَّ الخليفة يستحضر نفسه في الكلام ، فعندما قال الشاعر 

كأنّ الخليفة تطير من ذلك ، حين أحال الكلام من سياق مخاطبة ) منك :( 
 بداية القصيدة إلى كلام موجه له ، ففرق من تأثير الكلمة ، وروع لنفسه في

أي من الشاعر ، فراح الشاعر ) منك ( الفراق ، فأشار إلى الشاعر بأنه 
يبدل كلامه على ضوء ذلك ، فحذف ذلك الضمير القلق الدلالة ليستبدل 

اية إلى سطوة ، وتشير الحك) اليوم ( حرف الجر والضمير بكلمة أخرى 
الخلفاء على الشعر ، وسطوة تفسيرهم له ، ورضوخ الشعراء لهذا الذّوق 

 .المترف الَّذي يخشى التطير ، ويرغم الشعراء على تغيير كلمام 

وفي الإطار نفسه نجد حكاية أخرى رواها المرزبانيّ عن محمد بن أحمد 
 :ابن طباطا العلوي من أنَّ جرير قال 

 يفَةًهلخ شقمي دي فمع نا  ذَا ابينقَط إِلَي اقَكَمس ئْتش لَو  

عجزت أنْ تفخر بقومك حتى ! يا أبا حرزة ، لم تصنع شيئًا : قيل له 
 !تعديت إلى ذكر الخلفاء 

لَو شاءَ : أما لو قلت ! جعلتني شرطيا لك ؟: فقال له عبد الملك 
 . )١(ساقَكَم إِلَي قَطينا لسقتهم إليك عن آخرهم 

فالشاعر أراد أن يحلّق مفتخرا بنفسه ، وهذا ما لحظه ابن طباطا حين 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٠١الموشح ص   )١(
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 )١( ))من الأبيات الَّتي زادت قريحة قائليها على عقولهم  ((عد بيت جرير 
فاستجاب لطاقة الإبداع ، وفسحة التخيل ، فجعل الخليفة ابن عمه يسوق 
الشعراء إليه ، فينظر إلى ذلك بمنظار الأة والتعالي الَّذي لا ينبغي أن يترل 
بقدر الخليفة ، وهنا يظهر تحكّم السلطة في الشعر والشعراء ، وكأنّ الحكاية 

تبرره ، وتظهر الأدبيات الَّتي يجب أن يتحلّى جاءت لتسوغ هذا التسلّط ، و
 .ا الشعراء 

ومن نماذج الحكايات تلك الحكاية الَّتي وردت عن الأصمعي حين 
ـ  )٢(حضر مأدبة حضرها خلف الأحمر وابن مناذر ـ قد سبق ذكرها 

وهي تتجه إلى إظهار التعصب للقديم ونبذ الحديث ، وهي تتجه إلى خلف 
بصره بالشعر ، وابن مناذر يتودد إليه ، ويخاطبه بالكنية ، ويعتمد الأحمر ل

ابن مناذر على مسألة خلود الشعر ، وكأنه حين يشير إلى موت الشعراء ، 
وخلود الشعر ، يشير إلى أنَّ الزمن له حكمه على الشعر ، وتفسيره ، وتغيير 

رهم ، لتشير الحكاية إلى أنَّ قس شعري إلى شع: النظر إليه ، وحين قال 
خلف الأحمر يجد أنَّ الشعر القديم حمى منيع يجب ألاّ يقاس به أي شعر ، 
ولذلك جاء غضبه وتصرفه معبرا عن رأيه ، وهنا تجعل الحكاية الرأي عن 
طريق التصرف والسلوك ، وليس عن طريق الكلام ، والأمر تظهره الحكاية 

لحوار والنقاش ، بل السائد فيه الرفض والإقصاء ، وعدم بأنه لا يحتمل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــ
عباس عبد الساتر ـ : عيار الشعر ـ محمد بن أحمد بن طباطا العلوي ـ شرح وتحقيق   )١(

هـ  ١٤٠٢مراجعة نعيم زرزور ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 
 . ٩٥ ـ ص م ١٩٨٢

 . ١٨/١٧٩من البحث ، الأغاني  ٤١ص : انظر   )٢(
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 .قبول المحاورة 

ومن نماذج الحكايات أيضا تلك الحكاية الَّتي ذكرها ابن قتيبة عن 
ـ فتلك الحكاية أظهرت  )١(الرشيد والمفضل الضبي ـ وقد سبق ذكرها 

خبوءة داخل رغبة هارون الرشيد في إعمال فكره ، واستخراج المعاني الم
، وفي ذلك إشارة إلى مظاهر الذكاء والملاحظة الدقيقة الَّتي هي من  الأبيات

، فعمد المفضل إلى تصوير الأبيات بالأشخاص المتضادين ،  )٢(سمات الناقد 
فبيت واحد يجمع بين شخصين تختلف بيئتهما ، إِلاَّ أنَّ الكلام صور هذا 

تاز بالعنجهية والتعجرف ، والثَّاني مدنيّ رقيق الاختلاف ، فالأَول أعرابي يم
مترف عاشق ، وقد أوحت الحكاية بالعلاقة بين الألفاظ وهيئات 

، فصدر البيت يرمز إلى هيئة الأعرابي وما تتصف به من جفاء  الأشخاص
وخشونة ، وعجزه يرمز إلى رقّة المشوق وهيئة العاشق ، وأظهرت الحكاية 

لرشيد من المفضل الضبي في طريقة التصوير ، إذ كذلك استفادة هارون ا
صور بيت أبي نواس بأكثم الصيفي الحكيم المعروف ، وأبقراط الطّبيب 
العالم بالدواء ، وفي ذلك إشارة إلى معايشتهم للأبيات ، وما تنقله من 
هيئات ، ومن معارف وعلوم ، وكأنها أشخاص لهم مميزام وخواصهم الَّتي 

ا ي عرفون. 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٠من البحث ، الشعر والشعراء ص  ٨٤ص : انظر   )١(
م ـ مكتبة النهضة  ٢٠٠٦أصول النقد الأدبي ـ أحمد الشايب ـ الطَّبعة العاشرة   )٢(

 . ١٥٣، ص  المصرية ـ القاهرة
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وقد صور المفضل الضبي تشوقه وفرحه لمعرفة البيت بتشوقه وفرحه 
بالعروس الَّتي يختار لها المهر الَّذي يناسب قدرها ومكانتها ، غير أنَّ المهر 
كان هو الإنصات والإصغاء لقول أبي نواس ، ونلحظ أنَّ الحكاية اتجهت 

صبح كالإنسان ، وأظهرت شدة إلى إظهار مكانة الشعر وقدره إذ أ
الإحساس بالترابط بين الأساليب والأشخاص ، ولعلّ هذا يذكّر بقول 

 . )١( ))الأسلوب هو الإنسان  ((: بوفون 

وهكذا كانت الحكاية النقدية ناقلة للملامح النقدية والآراء الَّتي تصدر 
ء حوارات االس ممن له بصر وعلم بالشعر ، حيث إِنَّ هذه الآرا

 .حتى صارت أحداثًا تروى وتحكى . والاجتماعات الأدبية والشعرية 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٦٧التفكير النقدي عند العرب ـ ص   )١(



 

 ـ ١٦٠ـ 

 

 

 

 خاتمة البحث
 



 

١٦١ 

��א��%��

وما هيأه لي من . العلي القدير على نعمه الَّتي لا تحصى  اإني لأحمد 
الحكاية النقدية ، دراسة  ((أسباب لإكمال هذا البحث الَّذي درست فيه 

في تمهيد وفصلين بين مقدمة وخاتمة ، وقد توصل التمهيد إلى معنى  ))وتحليل 
لأدبي للحكاية بشكل الحكاية النقدية بعد أن جاء فيه التعريف اللّغوي وا

 .عام ومدى ارتباطها بالإنسان 

أما الفصل الأَول فقد خصص لدراسة الحكاية النقدية في الموروث 
 قديالن. 

وأوضح مدى ارتباط النقد بالحكاية من عدة جوانب ، حيث دلّلت 
على وجوده في العصر الجاهلي ، وأبرزت المقاييس النقدية في العصر 

سلامي ، ونقلت عددا من القضايا النقدية ، وتناول انتقال الحكاية الإ
النقدية إلى المدونات النقدية عن طريق الرواية وبعض الكتابات المدونة ، 
وعالج كذلك توظيف الحكاية النقدية في المؤلّفات النقدية لخدمة أهداف 

ل النقدي والرصد الأدبي ، وإما أن تكون متعددة ، فإما أن تكون للاستدلا
لتتبع مآخذ الشعراء وسقطام ، وإما أن تكون أخبارا وقصصا ضمن 

 .الشعراء  تراجم

وأما الفصل الثَّاني فإِنه تناول بناء الحكاية النقدية من حيث شخصيات 
وتنوعها ما بين  درست على ضوء مماثلتها للشخصيات السردية بأبعادها

شخصيات محورية وشخصيات ثانوية ، ومن حيث فضاء الحكاية الَّذي 
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يتعدد ويتنوع ؛ مما يؤثّر على الحكاية نفسها بما حوته من أحكام نقدية ، 
كما أبرز هذا الفصل سمات الحكاية النقدية الَّتي تجعل لها سمة السيرورة بين 

اس والتناقل على الشالس ، فهي ناقلة لخلاصات النداول في افاه ، والت
الجمهور ،  وانطباعات في الآراء النقدية الَّتي لها بريقها ولمعاا وأهمّيتها بين

وانتهى الفصل بنماذج تحليلية تصور تلك الآراء النقدية وحوارات االس 
 .تروى وتحكى والاجتماعات الأدبية والشعرية الَّتي صارت أحداثًا 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
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@فهرس الأبيات الشعريّة

هلاَبأَص ترهفَن كُلاَه اءُ  ثَقُلَتشالأَح هائم نم تجعبت٤٣ و

٤٣ تلد السيولَ ومالَها أَسلاَءُ  غَدق ينتج بِالأباطحِ فُرقًا

هاؤأَطْب قَطْرِه ةكَثْرل تاءُ  كَثُرالأَطْب تفَاض لَّبحإِذَا ت٤٣ ف

٤٣ بِمدامعٍ لَم تمرِها الأَقْذَاءُ  مستغبِرمستضحك بِلَوامعٍ ، 

هفوي جالَّتي ف هترض فوكَجفَاءُ  وولَةٌ ججبماءِ سالس فو٤٣ ج

٨٥،  ٨٤ وداوِنِي بِالَّتي كَانت هي الداءُ  دع عنك لَومي فَإِنَّ اللّوم إِغْراءُ

كُلُّه رحب وفَه ابحالس اءُ  ذَابمابِ سحالس نورِ محلَى البع٤٣ و

تنمض حالولَةٌ ، دجحم اءُ  غُرذْرا عكُلُّهلّقَاحِ ، ولَ الم٤٣ ح

٤٣ كَدراءُودق السماءِ عجاجةٌ   وكَأَنَّ ريقَه ، ولَما يحتفلْ

هاؤلِ ماحوجِ السلُج نكَانَ م اءُ  لَولِ ماحوجِ السلُج نم قبي ٤٣ لَم

٤٣ من طُولِ ما لَعبت بِه النكْباءُ  ودنت لَه نكْباؤه حتى إِذَا

٤٣ علَيه وعرفَج وآلاءُرِيح   وكَأَنَّ بارِقَةٌ حرِيق ، يلْتقي

٤٣ ضحك يؤلِّف بينه وبكَاءُ  فَلَه بِلاَ حزنٍ ولاَ بِمسرةٍ

ماحفَو نإِذَا كظَم نفَه محوِضاءُ  س كْنحإِذَا ض نهو ، ود٤٣ س

هيفلرف ، بديه اببر لَهلَ   وطْفَاءُقَبةٌ وقِ ديمعب٤٣ الت

هقُودت اهبص عبتانُ مرياءُ  حوِعو لَه فنك هوبنج٤٣ و

٨٦ ـضعف وقَد يخدع الأَرِيب  أَفْلح بِما شئْت فَقَد يبلَغُ بِالـ

سائرِ سلَى الأَمى عحأَض رِي لَقَدملَع  أَرِيب ودالع را ضبِم صٍير٨٦ ب

٣٧ ولَيس الَّذي يرعى النجوم بآيبِ  تطَاول حتى قُلْت لَيس بِمنقَضٍ
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٨٦ ونسقَى الغمام الغر حين تؤوب  إِذَا غبت عنا غَاب عنا ربِيعنا

 نم تببِذَهذْهرِ مي غَيف انربِ  الهُجنجذَا التا طُولَ هقح كي لَم٢٤ و

٤٨ وجدت بِها طيبا وإِنْ لَم تطَيبِ  أَلَم تر أَني كُلَّما جِئْت طَارِقًا

همه ازِبلُ عاللَّي احرٍ أَردصنُ   والحُز هيف فاعضانِبِتكُلِّ ج ن٣٧ م

ارِهءِ نوو إِلَى ضشعى تالفَت مفَنِع  يبدالمَكانُ جو تبه يح٨٦ إِذَا الر

  لَ الحُبجلُ الرقْتلْ يه لُكُمائ٨٥ أُس

١٣٠ من حبكُم حبفَما فَوق ما لاَقَيت   وقُلْ إِنْ أَنلْ بِالحُب منك مودةً

١٣٠ عتابك من عاتبت فيما لَه ذَنب  وقُلْ في تجنيها لَك الذّنب ، إِنما

همفَّةُ لَحخ كررغفَلاَ ي ، يدعس  يبلص وفَه ماللَّح هنع ددخ٨٦ ت

٧٧،  ٦٤ وبِالأشقَين ما كَانَ العقَاب  أَبِيهِموقَاهم جدهم بِبنِي 

١٣٩،  ٧٩ حسِبت الناس كلُّهم غضابا  إِذَا غَضبت علَيك بنو تميمٍ

١٣٠ قَديما ونأَي الدارِ يطْلُبه القُرب  وقُلْ إِنَّ قُرب الدارِ يطْلُبه العدى

كْبلَ الرحرلَ أَنْ يقَب ملأُلَم بنيبِز  القَلْب لَّكا ما فَملِّينمقُلْ إِنْ ت١٣٠ و

١٣٩،  ٧٩ فَلاَ كَعباً بلَغت ولاَ كلابا  فَغض الطَّرف إنك من نميرٍ

٣٧ أُقَاسيه بِطَيءِ الكَواكبِولَيلٍ   كلينِي لَهم يا أُميمةَ ناصبٍ

باككَو المُلُوكو سمش كفَإِن  كَبكَو نهنم دبي لَم ت٣٦ إِذَا طَلَع

انِهنع نا مثَانِي نكَهرحلِّبِ  فَأَدحِ المُتائالر ركَم رم٢٥ ي

 فْسِكنل كرأَت فَلَم لَفْتةًحرِيب  بذْهءِ مرلمل اءَ اللَّهرو سلَي٦٧ و

٤٨،  ٢٤ نقَض لُبانات الفُؤاد المُعذَّبِ  خليلَي مرا بِي علَى أُم جندبِ

٢٥ وللزجرِ منه وقْع أَخرج مهذبِ  فَللسوط أُلْهوب وللساقِ درةٌ
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هقٍ أَخاً لاَ تلُمبتسبِم تلَسو  ذَّبالِ المُهجالر ثٍ ؛ أَيعلَى ش٦٧ ع

٦٧ لَمبلغك الواشي أَغَش وأَكْذَب  لَئن كُنت قَد بلِّغت عني خيانةً

٧٧ الوِطَابولَو أَدركْنه صفر   وأَفْلَتهن علباءٌ جريضاً

١٠٩ لعزةَ من أَعراضنا ما استحلَّت  هنِيئًا مرِيئًا غَير داءٍ مخامرٍ

١١٩ وردت علَى مكْروهها فَاستقَرت  وجاشت إِليَّ النفْس أولَ مرةٍ

٥٥ بِجِبالَ مصر مشهراتٍوما   فَكَيف ترد ما بِعمانَ منها

هتاجبِح ظْفَري لَم اسالن اقَبر نم  اللّهج كالفَات اتببِالطَّي فَاز٣٣ و

١٠٨ وفي الغر من أَنيابِها بِالقَوادحِ  رمى اللَّه في عيني بثَينةَ بِالْقَذَى

١١٩ مكَانك تحمدي أَو تسترِيحي  كُلَّما جشأت وجاشتوقَولي 

١٣٩،  ٧٩ وأَندى العالَمين بطُونَ راحِ ؟  أَلَستم خير من ركب المَطَايا

١١٥ جروم المَطَايا عذّبنهن صيدح  إِذَا ارفَض أطْراف السياط وهلَّلت

١١٦ بِصيدح أَودى ذُو الرميمِ وصيدح  ودويةٍ لَو ذُو الرميمة رامها

١١٦ إِذَا خب آلٌ دونها يتوضح  قَطَعت إِلَى معروفها منكراتها

١٢٧ أَتلَددكَئيبا سقيما جالسا   أَأَزمعت بينا عاجِلاً وتركْتني

٤٦ وبِذَاك خبرنا الغداف الأَسود  زعم البوارح أَنَّ رِحلَتنا غَدا

٥٨ وبِذَاك خبرنا الغراب الأَسود  زعم البوارِح أَنَّ رِحلَتنا غَدا

قَاطَهإِس رِدت لَمو يفصقَطَ النس  دا بِالْينقَتاتو هلَتاون٤٦ فَت

٨٠ طَي التجارِ بِحضرموت برودا  وطَوى القياد مع الطّراد بطُونها

لِ المُهِدماحبٍ كالدصو  ي جِلْدةٍ فقْعي رف هلْتم٩٠ ح

دبلْعا لصالعى ولْحي الحُر  دثْلُ الرم فلْحلمل سلَي٩٠ و
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١٢٧ مكَانَ الشجا ما تطْمئن فَتبرد  وبين التراقي واللِّهاة حرارةٌ

١٢٦ ويحيى إِذَا فَارقْتها فيعود  يموت الهَوى مني إِذَا ما لَقيتها

٤٤ أَشكُو إِلَيها تطَاولَ الكَمد  أُقَلِّمهاقَد بِت في لَيلَتي 

٤٧ من الدينِ والدنيا بِخلْفٍ مجدد  وردت أَكُف الراغبِين وأَمسكُوا

٤٦ عجلاَنَ ذَا زادٍ وغَير مزود  أَمن آَلِ ميةَ رائح أَو مغتدي

تى إِذَا منالغ قَطَعوان زالع اتم  درصيلٍ مقَل نإِلاَّ م قبي ٤٧ فَلَم

١٢٠ رِدا فَقْد طَالَ الورود: فَقُلْت   دعوت بني قُحافَةَ فاستجابوا

١٢٦ ويزِيدإِلَى اليومِ ينمى حبها   علقْت الهَوى منها وليدا فَلَم يزلْ

١٢٦ ولاَ حبها فيما يبيد يبِيد  فَلاَ أَنا مرجوع بِما جِئْت طَالبا

هاننصٍ كَأَنَّ بخبٍ رضخبِم  قَدعاللّطَافَة ي نم كَادي من٤٦ ع

٤٤ علَى كَبِديتشعلُ نار الهَوى   يا رب تفّاحةٍ خلَوت بِها

١٢٩ ثُم اسبطرت تشتد في أَثَرِي  قَالَت لَها غَمزته فَأَبى

١٣٠ بِأَبياتكُم ما زرت حيثُ أَزور  أَزور ولَولاَ أَنْ أَرى أُم جعفَرٍ

١٤٢ وعفَّت الأَسراركُتم الحَديثُ   كَانت إِذَا هجر الضجِيع فراشها

لَه كُني لٍ إِذَا لَمهي جف ريلاَ خا  وردأَص رالأَم درا أَوإِذَا م يمل٢٧ ح

٩٧ إِنَّ ذَاك النجاح في التبكيرِ  بكِّرا صاحبي قَبلَ الهَجيرِ

٣٣ وفَاز بِاللَّذَّة الجَسور  منِ راقَب الناس مات غَما

١٢٦ ويا سلْوةَ الأَيامِ موعدك الحَشر  فيا حبها زِدنِي جوى كُلَّ لَيلَةٍ

١٢٩ ثُم اغْمزِيه يا أُخت في خفرِ  قُومي تصدي لَه ليبصرنا

١٢٧ فَلما انقَضى ما بيننا سكَن الدهر  عجِبت لسعي الدهرِ بينِي وبينها
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٦٩ ليدرِكَه يا لَهف نفْسِي علَى صخرِ  وقَائلَةٍ والنعش قَد فَات خطْوها

١٣٠ وقَد وغرت فيها علَي صدور  وقَد أَنكَروا عند اعتراف زِيارتي

١٢٩ لَتفْسِدنّ الطَّواف في عمر  قَالَت لتربٍ لَها تحدثُها

٣٠ وتعتلُّ عن إِتيانِهِن فَتعذَر  ويكْرِمها جاراتها فَيزرنها

٩١ ذَا فَقْرِأَرانِي أَغْناهم وإِنْ كُنت   وقَد زادنِي تيها علَى الناسِ أَننِي

وا بِهين غَدالَّذ أم لترِ   أَلاَ ثَكرِ! إِلَى القَبلُونَ إِلَى القَبمحاذَا ي٦٩ م

هتبنِس كترمرٍو إِذَا حبِع فُقارِيرِ  أُرقَو نم بِيرع ه٩٧ فَإِن

هائبِثَر هانوبِدٍ إِخعتسمو  ترِ لَبِسبلَى الكع را أَبربك ٩١ لَه

٨٠ حلْو الكَلاَمِ ومره لجرِيرِ  ذَهب الفَرزدق بِالفَخارِ وإِنما

١٢٩ وإِني إِلَى معروفها لَفَقير  لَقَد منعت معروفَها أُم جعفَرٍ

٢٠ وإِنَّ صخرا إِذَا نشتو لَنحار  وسيدناوإِنّ صخرا لَمولاَنا 

رِقخنالِ مبرحِ والسالكَش ففْههم  رقتحلِ ميرِ اللَّيسل يصالقَم هن٧٠ ع

١١٩ أَقلِّي مراحا إِننِي غَير مدبِرِ  أقُولُ لَنفْسٍ لاَ يجاد بِمثْلها

هحدفَم ، ادأَج قَد سِيرِ  كُلُّ الثَّلاَثَةكُلَّ م ارس قَد هاؤجه٨٠ و

٨٠ وحوى اللّهى بِمديحه المَشهورِ  ولَقَد هجا فَأَقَض أَخطَلَ تغلبٍ

٢٧ ذَلك مظْهراوإِنا لَنرجو فَوق   بلَغنا السماءَ مجدنا وجدودنا

اةُ بِهالهُد مأْتا لَترخإِنَّ صو  ارن هأْسي رف لَمع ه٢٠ كَأَن

٢٧ ويتلُو كتابا كَالمَجرة نيرا  أَتيت رسولَ اللَّه إِذْ جاءَ بِالْهدى

سلجم اهإينِي ومى ضتأَى   مرِرعلَى الوع دزِيا يرعانِبِي و٩١ ج

١٤٢ لَيلٌ يكُر علَيهِم ونهار  لاَ يلْبثُ القُرناءُ أَنْ يتفَرقُوا
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اربعتني اساداءُ لَعلاَ الحَيلَو  ارزي والحَبِيب كرقَب ترلَز١٤٢ و

٢٧ بوادر تحمي صفْوه أَنْ يكَدرا  لَم تكُن لَهولاَ خير فَي حلْمٍ إِذَا 

هحبصوم اهسمم اسالن نأْملاَ ي  ظَرتني زغي إِنْ لَمو ي كُلِّ فَج٧٠ ف

٣١ العيسومن فَلاَةٍ بِها تستودع   كَم دونَ ميةَ من مستعملٍ قَذَفٍ

١٢٤ خلاَئق صدقٍ فيك يا عز أَربع  وأَعجبنِي يا عز منك مع الصبا

١٢٨ بِالمُصلَّى وقَد سنِئت البقيعا  يا خليلَي قَد ملَلْت ثَوائي

١٢٧ القَلْب عنها صار لي تبعاولَو صحا   كَم من دنيٍّ لَها قَد صرت أَتبعه

١٢٤ ـلئيم وخلاَّت المكارم تنفَع  ومنهن إِكرام الكريم وهفوة الـ

١٢٨ وارجِعانِي فَقَد هويت الرجوعا  بلِّغانِي ديار هندٍ وسعدى

٦٧ تمد بِها أيدٍ إِلَيك نوازِع  خطَاطيف حجن في حبالٍ متينةٍ

٦٧ وإِنْ خلْت أَنَّ المُنتأَى عنك واسع  فَإِنك كَاللَّيلِ الَّذي هو مدرِكي

١٢٤ فليتك ذُو لَونين يعطي ويمنع  أدمت لنا بِالبخلِ منك ضريبةً

١٢٤ أَيشتد من جراك أَو يتصدع  وأنك لاَ تدرِين دينا مطلته

١٢٤ ورفعك أسباب الهَوى حين يطمع  دنوك حتى يذكُر الذَّاهلُ الصبا

١٢٧ عبدا فَفَرق عنهما ما أَشفَقَا  بعثَا أَمامهما مخافة رقْبةٍ

٦٩ ومن النجومِ غَوابِر لَم تخفقِ  رفْقَةٍ وإِذَا سمعن إِلَى هماهمِ

١٢٧ حتى إِذَا وضح الصباح تفَرقَا  باتا بِأَنعمِ عيشةٍ وألذِّها

٩٩ أَتحب الغداَةَ عتبةَ حقّا  قَالَ لي أَحمد ولَم يدرِ ما بِي

١٢٧ لَيلاً إِذَا نجم الثّريا حلَّقَا  تراسلاَ فَتواعدامن عاشقَينِ 

٥١ مستوسقَاتٍ لَو يجِدنَ سائقًا  إِنَّ لَنا قَلاَئصاً حقَائقاً
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٦٩ طَربا بِهن إِلَى حداءِ السوقِ  جعلَت تميلُ خدودها إِذَانها

٣٦ والسائلُونَ إِلَى أَبوابِه طُرقًا  المُبتغونَ الخَير في هرمٍ قَد جعلَ

ـ ٩٩ ـا جرى في العروق عرقًا فَعرقَا  فَتنفّست ثُم قُلْت نعم حب

هقَابا عأَم اجنِ الحَجأْمي نم  قيثفَو هدها عأَمو ر٣٥ فَم

٦٩ وعلَى كَلاَكلَ كَالنقيلِ المُطْرقِ  وجثَت علَى ركَبٍ تهد بها الصفَا

٦٩ حسنٍ معلَّقِ تومتيه مطَوقِ  قَطَعت إِلَيك بِمثْلِ جِيد جدايةٍ

٦٩ الرحيقِ المُعرقِ شرِبوا الغبوق من  ومصرعين من الكَلاَلِ كأنما

٦٨ ما كُنت أَحسبها قَرِيب المُعنقِ  طَرقت جنوب رِحالَنا من مطْرقِ

٦٩ ومفَرجٍ عرقِ المَقَذِّ منوقِ  متوسدين ذراع كُلِّ نجِيبةٍ

ةُ لَكمعوالن دلاَ   الحَم لْكالْمولَك رِيِك٤٥ ش

٤٧ بِه الْمجد إِلاَّ حيثُ ما نِلْت أَطْولُ  وما بلَغت كَف امرِئٍ متناولٌ

٤٧ وإِنْ صدقُوا إِلاَّ الَّذي فيك أَفْضلُ  وما بلَغَ الْمهدونَ في القَولِ مدحةً

٤٥ كَأَنه أَجلٌ يسعى إِلَى أَملِرهجٍموفٍ علَى مهجٍ في يومِ ذي

١٣٠ سرِيعٍ في الخُطُوبِ إِلَى انتقَالِ  وأَقْطَع حبلَ ذي ملقٍ كَذوبٍ

٣٧ بِصبحٍ وما الإِصباح فيك بِأَمثَلِ  أَلاَ أَيها اللّيلُ الطّوِيلُ أَلاَ انجلي

 لَه فَقُلْتلْبِهطَّى بِصما تاءَ بِكَلْكَلِ  لَمنا وازجأَع فدأَر٣٧ و

هومجلٍ كَأَنَّ نلَي نم ا لَكلِ  فَيذْبت بِيدلِ شارِ الفَتغ٣٧ بِكُلِّ م

بِه قَرا تإِلاَّ م شيلاَ ع والعيش   فوالَ إِلاَّ سلاَ حو نيقلُعتن٦٨ ت

٦٠،  ٥٩ وتحيى إِنْ حيِيت بِها ثَقيلاً  تراك الأَرض إما مت خفا

٤٥وأَنت وابنك ركْنا ذَلك الجَبلِاللهِ من هاشمٍ في أَرضه جبلٌ
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٣٧ كَتانٍ إِلى صم جندلِبِأَمراسِ   كَأَنَّ الثُّريا علِّقَت في مضامها

بِه ثيناكالن فُوسن وفيو السكْسا الذّبلِيانَ القَنيجت لُ الهَامعجي٤٥و

١١٨ وأَصعب من معاداة الرجالِ  ولَم أَر في الخُطُوبِ أَشد وقْعا

ضعي بأَنالمُت رِكدي قَد هتاجلَلُ  حجِلِ الزعتالمُس عكُونُ مي قَد٦٨ و

١١٨ فَما طَعم أَمر من السؤالِ  وذُقْت مرارةَ الأَشياءِ طُرا

١٢٦ تمثَّلَ لي لَيلَى بِكُلِّ سبِيل  أُرِيد لأَنسى ذكْرها فَكَأَنما

 وكيحا ما الطَّلَلُإِنهأَي لَملُ  فَاسالطّي بِك وإِنْ طَالَت يتلإِنْ ب٦٨ و

٢٩ مر السحابة لاَ ريثٌ ولاَ عجلُ  كَأَنَّ مشيتها من بيت جارتها

٦٨ العملُ المُستنجِحِفَقَد يهونُ علَى   إِنْ ترجِعي من أَبِي عثْمانَ منجِحةً

٤٢ فَيبلُّ الصدى ويشفَى الغليلُ  هلْ إِلَى نظْرةٍ إِلَيك سبِيلُ

٤٢ وكَثير ممن تحب القَليلُ  إِنَّ ما قَلَّ منك يكْثُر عندي

هومجلٌ كَأَنَّ نلَي مهى نحَوريلُ   سادلُقَنال المُفَتالذُّب يهن١٣٩ ف

الُ بِهجا الريعا يفْقِ مالُ بِالرنلِيهلَى مي عأْتجلاً يعتسم تو٤٥ كَالْم

لُونَ لَها قَائريخ لْقي نم اسالنلُ  والهَب ئطالمُخ لأُمهِي وتشا ي٦٨ م

 اسالن لَوتنٍبقَر دعا بنقَالِ  قَرالٍ وتخ رغَي أَر ١١٨ فَلَم

٦٠ فَتمنع جانِبيها أَنْ يزولاَ  وذَاك بأَنْ حلَلْت العز منها

هتاششقَى ببت بِه يدالجَد سلُ  لَيصلَّةٍ يلاَ ذُو خلاً وي٦٨ إِلاَّ قَل

١٣٠ بِصرمك قَبل وصلك لاَ أُبالي  تصلي أَصلْك وإِنْ تبِينِيفَإِنْ 

١٢٦ ولَكن طلاَبِيها لما فَات من عقْلي  فَلَو تركَت عقْلي معي ما بكَيتها

١٣ من نجدةٍ دما وأَسيافُنا يقْطُرنَ  لَنا الجَفَنات الغر يلْمعن بِالضحى
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١٢١ عليه كما تحنو علَى الولَد الأُم  فما زِلْت في لينٍ له وتعطُّفٍ

٦٦،  ٦٥ ـأَصغرِ والأَعرجِ خيرِ الأَنام  لَلْحارث الأَكْبرِ والحَارث الْـ

نلَكا ومدع ارالإِقْت دلاَ أَع   نم فَقْدامدالإِع هزِئْت٨٦ ر

دٍ فَقَدلَهِندٍ ولَهِن امِ  ثُمإِم هنم اتري الخَيف عر٦٦ أَس

٢٠،  ١٣ فَأَكْرِم بِنا خالاً وأَكْرِم بِنا ابنما  ولَدنا بنِي العنقَاءِ وابني محرقٍ

٣٢ سجودا علَى أَقْدامنا بِالجَماجِمِ  خاضعةً لَنالَظَلَّت رِقَاب الناسِ 

١٢٤ حين الزيارة فَارجِعي بِسلامِ  طَرقَتك صائدةُ القُلُوبِ ولَيس ذَا

٢٣ مواشكةٍ ترمي الحَصى بِمثَلَّمِ  كُميتٍ كنازٍ لَحمها حميرِيةٍ

٢٣ نحييك عن شحطٍ وإِنْ لَم تكَلَّمِ  انعم صباحا أَيها الربع واسلَمِأَلاَ 

ههجو نسح ذَا غُلاَمامِ  همالت رِيعقْبِلُ الخَيرِ ستس٦٦،  ٦٥ م

نِهغض أَظفار تمٍ قلَّمحي رذو   و ليسهو عنه يلْمبِحلْمح ١٢٠ لَه

هلَلْتى ستح نغالض لَّ منهتلأَس  لْمالح بِه نٍ يضيقغ١٢١ وإنْ كانَ ذا ض

٣٣ وجِئْت بجدي دارِمٍ وابنِ دارِمِ  لَو أَنَّ جميع الناسِ كَانوا بِتلْعةٍ

 نعلْمي رالغ اتا الجَفَنىلَنحا  بِالضمةٍ ددجن ننَ مقْطُرا يافُنيأَس٢٠ و

هتيميءٍ ررِ شغَي نى مواوٍ ععا  ومالد قْطُرا تفاذُهيةٍ أَن١٠٧،  ٥٤ بِقَاف

هرغْمي لا يحاولُ غيحاوِلُ ري  غْمر الَ لهندي أن ينع ١٢١ وكالموت

١٠٧،  ٥٤ قرى هندوانِي إِذَا هز صمما  بِأَفْواه الرواة كَأَنهاخروجٍ 

٣٢ وجِئْت بجدي ظَالمٍ وابنِ ظَالمٍ  لَو أَنَّ جميع الناسِ كَانوا بِتلْعةٍ

٣٥ ضعيف العزائمِعقُوبته إِلاَّ   من يأْمنِ الحَجاج والطَّير يتقي

ما هم مهاءٍ وةُ آبسمخ   برشي نم ريخ مه بوامِصم٦٦ الغ
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ما هم مهاءٍ وةُ آبسمامِ  خماءَ الغم برشي نم ريخ م٦٥ ه

زِيزع هبنجت نفْسِي مبِن  هتزِيار نمو ليع امم١٤١ ل

١٢٤ وأَخو الهُمومِ يروم كُلّ مرامِ  سرت الهُموم فَبِتن غَير نِيام

كَارِهاد دنع ى الهَماسنأَت قَدمِ  وكْدم ةرِيعيالص هلَياجٍ ع١٠٦،  ٢٣ بِن

٢٣ تدلَّى من الكَافُورِ غَير مكممِ  كَأَنَّ علَى أَنسائها عذْق خصبةٍ

اهلاَ أَر بِحأُصسِي وأُم نمو  يامالن عجقُنِي إِذَا هطْري١٤٢ و

١٢١ وليس الَّذي يبني كمن شأنه الهَدم  فَأَسعى لكَي أَبنِي ويهدم صالحي

١٢١ قطيعتها تلْك السفاهةُ والظُّلْم  إِذَا سمته وصلَ القرابة سامني

مةَ لم أَخنقونَ بي الأسمي  إِذْ يتقْدم ايقضي تنلَكا ، وهن١٢٠ ع

بِه اكرى لاَ حتح ذَا اللُّب نعرصا  يكَانأَر لْقِ اللَّهخ فعأَض نه١٤٢ و

١٤٩ هل ما ترى تارِك للعينِ إِنسانا  إِنسانها غَرِقأَتبعتهم مقْلةً 

٩٤ إِذَا غَمزوها بِالأَكُف تلين  أَلاَ إِنما لَيلَى عصا خيزرانةٍ

عدم نعِ ماماءُ المَدضيبو  اننالج طَعا قيثَهد٩٤ كَأَنَّ ح

 مةٌأَإِنْ زفَارق جِيرالٌ ومأَج  زِينح نِ أَنتيالب غُراب اح١٢٧ وص

تثَنا تهتجسل تإِذَا قَام  انرزيخ نا مهظَام٩٥ كَأَنَّ ع

تحبا فَأَصهلَيي عدعب ججح تأَت  انبهر فاحصي مورٍ فبطَّ ز٥٣ كَخ

٦٧ علَى خوفٍ تظَن بِي الظُّنونُ  أَتيتك عارِيا خلقًا ثيابِي

٦٧ وراحلَتي وقَد هدت العيونُ  إِلَى ابنِ محرقٍ أَعملْت نفْسِي

ضرا مهفي طَرونَ الَّتي فيإِنَّ الع   نيِيحي لَم ا ثُمنلْناقَتلان١٣٩، ٧٩ قَت ،

١٥٠ لَو شئْت ساقَكَم إِلَي قَطينا  هذَا ابن عمي في دمشق خليفَةً
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٥٧ فَأَعلَى الجزع للحي المُبِن  عرفْت منازِلاً بِعريتناتٍ

٦٨ لاَ يخونُكَذَلك كَانَ نوح   فَأَلْفَيت الأَمانةَ لَم تخنها

٥٣ كَخطَّ زبورٍ في عسِيبِ يماني  لَمن طَلَلٍ أَبصرته فَشجانِي

٥٥ وقَد ذَهب القَصائد للرواة  تغنى يا جرِير لغيرِ شيءٍ

١٢٣ إِلَيه تجرر أَذْيالَها  أَتته الخلافَةُ منقادةً

١٢٢ جنيت سقَى اللَّه أَطْلاَلَها  وإِلاَّ فَفيم تجنت وما

١٢٣ لَما قَبِلَ اللَّه أَعمالَها  ولَو لَم تطعه بنات القُلُوبِ

١٢٢ تجاذب في المَشيِ أَكْفَالُها  مشت بين حورٍ قصارِ الخُطَا

لَو با را يا بِمنِيهيتسا  أَنهسأَن سِ لَمودرالف ةني ج٩٩ ف

١٢٢ أدلا فأحملُ إِدلاَلَها  أَلاَ ما لسيدتي مالَها

٦١ إِليَّ هواه غَالبٍ ليَ باطلُه  ويومٍ كَإِبهامِ القَطَاة محببٍ

 وانى الحَربِ العي لَدإِنوكَّلٌوا  مبقاءَه فْسٍ لاَ أُرِيديمِ نقْد١١٩ بِت

٨٤ وأُخرى تداويت منها بِها  وكَأْسٍ شرِبت علَى لذَّةٍ

هرغَي دا أَحهامر لَوا  والَهزِلْز ضالأَر لْزِلَت١٢٣ لَز

١٢٢ أَسكَن الحُب سربالَهامِ قَد   أَلاَ إِنَّ جاريةً للإِما

١١٩ أَحتفي كَانَ فيها أَم سواها  أَشد علَى الكَتيبة لاَ أُبالي

هرلَ شقَب هيرا خومي الَكلُه  فَياذع رأَقْصو يهاشو بغي٦١ ت

٤٨ وإِنْ تبد يوما لم يعممك عارها  إِذَا خفيت كَانت لعينِك قُرةً

١٢٢ وأَتعب باللّوم عذّالَها  وقَد أتعب اللَّه نفْسِي بِها

١٢٣ إِلَيه ليبغض من قَالَها  وإِنَّ الخليفةَ من بغضِ لاَ
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٩٩ فَتنت قَسهادميةَ قَس   كَأَنَّ عتابةَ من حسنِها

٩٩ دائبةً في طَحنِها كُدسها  إِني إذًا مثْلُ الَّتي لَم تزلْ

١٢٥ بثينةُ لا يخفَى علَي كَلامها  أَلاَ لَيتنِي أَعمى أَصم تقُودني

إِلاَّ لَه لُحصت كت لَمو   لُحصي كي لَماو١٢٣ إِلاَّ لَه

٧٩ ومات الهَوى لَما أُصيبت مقَاتلُه  فَلَما التقَى الحَيان أُلْفيت العصا

٤٨ وقَد أَوقَدت بِالْمجمرِ اللّدن نارها  بِأَطْيب من أَردان عزةَ موهنا

٩٩ حفْنة بر قَتلَت نفْسها  سوىحتى إِذَا لَم يبق منها 

٤٨ يكُونُ سناءً ذكْرها وازديارها  وإِني لأَسمو بِالوِصالِ إِلَى الَّتي

٤٨ تلاَقَت بِه عطارةٌ وتجارها  لَها أَرج بعد الهُدوءِ كَأَنما

 يدالص ا بِهزِقْنركُنن لَمو رِيرلُه  الغائبحةٌ وومرحم لُهبن ن٦١ كَم

انِهش نينِه عغَفلَةَ ع تيمالَها  فَرحطا وةَ قَلْبِهبح تب٩٣ فَأَص

ىةُ الثَّربطَي نةٌ بِالحَزضوا رما  وهاررعا واثُهثْجى جدالن جم١٣٢،  ٤٨ ي

قَدا أَقُولُ وكُم بِمنم مرقُوا  أُحشع نقُونَ ماشالع الَ بِه٩٨ ن

٣١ وإِنْ نحن أَومأْنا إِلَى الناسِ وقّفُوا  ترى الناس ما سرنا يسِيرونَ خلْفَنا

تفَإِنْ أَم ييتا حدٍ معبِد ميا   أَهييفدعا ببِه مهِيي ندٍ معد حي٨٧ و

تي فَإِنْ أَماتيفْسِي حكُم نبحي  تدعا ببِه هِيمي ندٍ معكِّلْ بِد٨٧ أُو

دمالص ارِ بِذَاتا طَلَلَ الدي  يدعب تكُن فكَي ربخ ٩٠ بِاللّه

١١٠ فَواحزنا من ذَا يهِيم بِها بعدي  حييت فَإِنْ أَمتأَهيم بِدعدٍ ما 

تي فَإِنْ أَماتيفْسِي حكُم نبحي  تدعا ببِه هِيمي ندٍ معكّلْ بِد١١٠ أُو

تي فَإِنْ أَماتيفْسِي حكُم نبحلَّةٍ   تي خذل دعد تلُحيفَلاَ صدع١١٠ ب
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تفَإِنْ أَم ييتا حدٍ معبِد ميي  أَهدعا ببِه مهِيذَا ي ننِي مزاح١١١ فَو

تفَإِنْ أَم ييتا حدٍ معبِد ميي  أَهدعلَّةٍ بي خذل دعد تلُح١١١ فَلاَ ص

تفَإِنْ أَم ييتا حدٍ معبِد ميي  أَهدعا ببِه مهِيذَا ي ننِي مزاح١٣٠ فَو

١٣٠ لشك فَلاَ قُربى بِدعدٍ ولاَ بعدي  ودعد مشوب الدلِّ توليك شيمةً

كَتلَب كَتةً بفَّاحأَنَّ ت ي  لَودي الَّتي بِيذي هتمحر ن٤٤ م

٣٧ علَي بِأَنواعِ الهُمومِ ليبتلي  أَرخى سدولَهولَيلٍ كَموجِ البحرِ 

٢٨ كَفَى الشيب والإِسلاَم للمرءِ ناهيا  عميرةَ ودع إِنْ تجهزت غَاديا

١٣٠ أُواصلُ من يهِش إِلى وِصالي  وإِني للْمودة ذُو حفَاظٍ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

١٧٧ 

@المصادر والمراجع

 .أحمد الشايب  أصول النقد الأدبي ـ ــ

 .م ـ مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة  ٢٠٠٦العاشرة الطَّبعة 

 .السيد أحمد صقر : ، تحقيق )  ٤٠٣ت ( للباقلاّني أبي بكر محمد بن الطيب  إعجاز القرآن ـ ــ

 .، كورنيش النيل ـ القاهرة  ١١١٩الطَّبعة الثَّالثة ـ دار المعارف بمصر ـ 

 .خير الدين الزركلي  الأعلام ـ ــ

 .دار العلم للملايين ـ بيروت 

، شرحه وكتب هوامشه الدكتور يوسف علي ) هـ  ٣٥٦المتوفّى سنة ( لأبي الفرج الأصفهاني  الأغاني ـ ــ

 .طويل 

 .دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطّبعة الرابعة 

: سين الموسوي العلوي ـ تحقيق الشريف المرتضى علي بن الح ،) غرر الفوائد ودرر القلائد ( أمالي المرتضى  ــ

 .محمد أبو الفضل إبراهيم 

 .م  ١٩٥٤هـ ـ  ١٣٧٣دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي ، الطَّبعة الأولى سنة 

 .الدكتور الطَّاهر مكّي  امرؤ القيس حياته وشعره ـ ــ

 .م ـ القاهرة  ١٩٨٥الطَّبعة الخامسة ـ دار المعارف 

 .حميد لحمدي . د النص السردي من منظور النقد الأدبي ـبنية  ــ

 .م  ٢٠٠٠المركز الثقافي العربي ـ الطبعة الثالثة 

 .عبد السلام هارون : ـ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ـ تحقيق وشرح  البيان والتبيين ــ

 .الطَّبعة الثَّالثة ـ مؤسسة الخانجي بالقاهرة 

 .الحميد  محمد محيي الدين عبد: الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق  .تاريخ الخلفاء  ــ

 .هـ  ١٣٧١الطبعة الأولى ، المكتبة التجارية ـ القاهرة 

 .إحسان عباس / د تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ــ

 .م  ٢٠٠١دار الشروق ـ عمان ـ الطَّبعة الأولى ـ الإصدار الثَّالث 
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 .عبد العزيز عتيق  تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ــ

 .م  ١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦دار النهضة العربية ـ بيروت ـ الطَّبعة الرابعة 

 . للأستاذ طه إبراهيم تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري ، ــ

 .يروت دار القلم للطِّباعة والنشر ـ ب

 .الدكتور عيسى علي العاكوب  التفكير النقدي عند العرب ـ ــ

 .هـ  ١٤٢٣دار الفكر ـ دمشق ـ الطَّبعة الأولى 

 .محمد فهمي عبد اللّطيف  الحدوتة والحكايات في التراث القصصي الشعبي ـ ــ

 .دار المعارف 

 .عبد ايد قطامش : حمزة بن الحسن الأصفهاني ، تحقيق  الدرر الفاخرة في الأمثال السائرة ، ــ

 .دار المعارف ، مصر 

 .قرأه وعلّق عليه محمود شاكر  دلائل الإعجاز ـ عبد القاهر الجرجاني ـ ــ

 .مكتبة الخانجي ـ القاهرة 

 .الباني  حنا الفاخوري بمؤازرة الدكتور وفاء: حقّقه وبوبه وشرحه وضبطه  ديوان امريء القيس ـ ــ

 .هـ  ١٤٠٩دار الجيل ـ بيروت ـ الطَّبعة الأولى 

أمثال ( بن محمد الضبي  دراسة في البنية السردية لكتب الأمثال العربية ، مع عناية بكتاب المفضل سرد الأمثال ؛ ــ

 .، الدكتور لؤي حمزة عباس ) العرب 

 . ٢٠٠٣من منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق 

 ) . ٧٤٨ت ( محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي  سير أعلام النبلاء ـ ــ

 .م ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ش سوريا  ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٩ الطبعة الأولى

 . الدكتور عمر الطباع: تحقيق ، لأبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري ـ  الشعر والشعراء ــ

 .ة الأولى ـ دار الأرقم ـ بيروت الطبع
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الدكتور : ، قدم له وشرحه )  ٢٩٦ـ  ٢٤٧( لأبي العباس عبد اللّه بن المعتز العباسي  طبقات الشعراء ـ ــ

 .صلاح الدين الهواري 

 .دار ومكتبة الهلال ـ بيروت 

 .محمود شاكر : ، تحقيق  )هـ  ٢٣١ـ  ١٣٩( محمد بن سلاَّم الجمحي  طبقات فحول الشعراء ـ ــ

 .مطبعة المدني 

 .العريان  محمد سعيد: ، تحقيق ) هـ  ٣٢٨ت ( لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي  العقد الفريد ، ــ

 .م  ١٩٤٠طبعة الاستقامة سنة 

لدين ، تحقيق محمد محيي ا) هـ  ٤٥٦ـ  ٣٩٠( ابن رشيق  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ـ ــ

 .الحميد  عبد

 .دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان 

 .زرزور  عباس عبد الساتر ـ مراجعة نعيم: شرح وتحقيق  عيار الشعر ، محمد بن أحمد بن طباطا العلوي ـ ــ

 .م  ١٩٨٢هـ  ١٤٠٢دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 

 .عبد العزيز الميمني الراجكوتي : اس محمد بن يزيد المبرد ـ تحقيق لأبي العب الفاضل في اللغة والأدب ، ــ

 .توري ـ قدم لها الدكتور صلاح الدين المنجد . ش: تحقيق  فحولة الشعراء للأصمعي ـ ــ

 .م  ١٩٧١هـ ـ  ١٣٨٩دار الكتاب الجديد ـ الطبعة الأولى 

 .لابن النديم  الفهرست ، ــ

 .للطّباعة والنشر ـ بيروت دار المعرفة 

 .علي الجندي / د في تاريخ الأدب الجاهلي ـ ــ

 .هـ ـ مكتبة دار التراث ـ المدينة المنورة  ١٤١٢الطَّبعة الأولى 

 .السيعد الورقي / د في مصادر التراث العربي ، ــ

 .م  ١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤دار النهضة العربية ـ بيروت 

 .الدكتور محمد طاهر درويش  عند العرب إلى اية القرن الثَّالث الهجري ـفي النقد الأدبي  ــ

 .دار المعارف ـ القاهرة 
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 .البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ، سعيد يقطين  قال الراوي ـ ــ

 .م  ١٩٩٧المركز الثَّقافي العربي ـ لبنان ـ الطَّبعة الأولى 

 .طه عمران وادي / د اصرة ،القصة بين التراث والمع ــ

 .هـ  ١٤٢١نادي القصيم الأدبي ببريدة ـ الطَّبعة الأولى 

 . محمد أبو الفضل إبراهيم: المبرد ـ تحقيق لأبي العباس محمد بن يزيد  الكامل في اللّغة والأدب ، ــ

 .المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت 

، بدوي طبانة  الدكتور أحمد الحوفي: لضياء الدين بن الأثير ـ تحقيق  ر ـالمثل السائر في أدب الكاتب والشاع ــ

. 

 .الطبعة الثَّانية ـ دار الرفاعي بالرياض 

 ) . ٩١١ ت (جلال الدين عبد الرحمن بن إبراهيم السيوطي  المزهر في علوم اللغة وأنواعها ـ ــ

 .دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 

 .للدكتور محمد مصطفى هدارة  سرقات في النقد العربي دراسة تحليلية مقارنة ـمشكلة ال ــ

 .المكتب الإِسلامي ـ الطبعة الثَّالثة 

 .عز الدين إسماعيل / د المصادر الأدبية واللّغوية في التراث العربي ـ ــ

 .ـ بيروت  دار النهضة العربية

 .فخر الدين عامر / د جم الأدبية ـمصادر التراث في كتب الترا ــ

 .عالم الكتب ـ القاهرة ـ الطَّبعة الأولى 

 .ـ عبد الرحمن عطية  مع المكتبة العربية ــ

 .م  ١٩٧٨الطَّبعة الأولى ـ حلب ـ 

 .إعداد إبراهيم فتحي  معجم المصطلحات الأدبية ـ ــ

 .م  ٢٠٠٠دار شرقيات للنشر والتوزيع ـ الطَّبعة الأولى 

 .الدكتور مصطفى الشكعة  مناهج التأليف عند العلماء العرب قسم الأدب ـ ــ

 .هـ  ٢٠٠٤دار العلم للملايين ـ بيروت ـ الطّبعة الخامسة عشرة 

بن عمران  اللّه محمد للمرزباني أبي عبد الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ـ ــ
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 .م  ١٩٦٥علي محمد البجاوي : هـ ـ تحقيق  ٣٨٤بن موسى ـ المتوفّى سنة 

 .ملتزم الطّبع والنشر ـ دار ضة مصر 

 .الدكتورة هند حسين طه  النظرية النقدية عند العرب ـ ــ

 .م  ١٩٨١ وزارة الثّقافة والإعلام ـ الجمهورية العراقية ـ

، وضع حواشيه خليل )  ٢٠٩ت ( لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري  نقائض جرير والفرزدق ، ــ

 .عمران المنصور 

 .دار الكتب العلمية ـ بيروت 

 .الدكتور غنيمي هلال  النقد الأدبي الحديث ـ ــ

 .دار ضة مصر للطِّباعة والنشر والتوزيع 

 .الدكتور قصي الحسين   عند العرب واليونان معالمه وأعلامه ـالنقد الأدبي ــ

 .المؤسسة الحديثة للكتاب ـ طرابلس ـ لبنان 

 .الدكتور محمد إبراهيم نصر  النقد الأدبي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام ـ ــ

 .دار الفكر العربي ـ الطّبعة الأولى 

 .كمال مصطفى : جعفر ـ تحقيق  لأبي الفرج قدامة بن نقد الشعر ، ــ

 .الطبعة الثَّالثة 

 .الدكتور محمد مندور  النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللّغة ـ ــ

 .دار ضة مصر للطّبع والنشر ـ القاهرة 

 .اذلي للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ـ تحقيق هاشم الش الوساطة بين المتنبي وخصومه ـ ــ

 .دار إحياء الكتب العربية 
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